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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الموسيقا لغة النفوس والألحان، نسمات لطيفة تهز أوتار العواطف، هي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة، فتنشر ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماضٍ غبر.

فالإنسان لا يعرف ما يقوله العصفور فوق أطراف الأغصان، ولا يفهم أيضاً ما يقوله النسيم لزهور الحقل، ولكنه يشعر وكأن إحساسه يفقه ويتفهم جميع هذه الأصوات، فيهتز تارة لعوامل الطرب ويتنهد طوراً بفواعل الأسى والكآبة.

فالموسيقا ليست لغة العواطف فحسب بل لغة الفكر والفهم أيضاً، فهي تسمو بسمو الإنسان وترقى برقيه، فالقوم الذين تحررت نفسيتهم وارتقت فإن موسيقاهم تعبر عن عواطف تسمو عن الشهوات وتعلو عن الأغراض الحيوانية الذاتية.

وصدق (كونفوشيوس) حين قال: "إذا أردت أن تتعرف حضارة أمة من الأمم، فاستمع إلى موسيقاهم" ففن الموسيقا لم يكن يوماً إلا جزءاً من الكبرياء القومي عند كل شعب.

ومما لا ريب فيه أن الفنون والآداب تعكس بوضوح كل ما يطرأ على المجتمع الإنساني من تغيرات سياسية واجتماعية، فالفنان بطبيعته الحساسة المرهفة يعد من أكثر الناس تأثراً بالمفاهيم الجديدة للمجتمع الإنساني الذي يعيش فيه، وتأتي أعماله الموسيقية صورة صادقة عن التعبير عن روح تلك الاتجاهات.

وتعد الموسيقا وسيلة للتسلية وللترويح عن النفس وتعمل على خلق تيارات وموجات عارمة من المشاركة الوجدانية، ولها وظيفة تربوية هامة إذ تعد أداة لترقية المشاعر والتسامي بالحس نتيجة إدراك الانسجام الفني في روائع الأعمال الموسيقية، ولها دور وطني فهي تعمل على إلهاب حماس الجماهير فتهرع إلى النضال وتحقيق أهداف الوطن.

وبعد الاتكال على الله عقدت العزم على وضع هذا الكناب، لكي يكون مصدراً وسيطاً لما يحتاج إليه الطلبة من معارف أساسية ومبادئ رئيسية في علم النظريات والقواعد الموسيقية الغربية منها والعربية، بعد أن وجدتهم ينشدون هذه المعارف فيجدونها أشتاتا مبعثرة في مراجع عدة، منها ما تضع هذه المعارف في استفاضاته الواسعة، ومنها الوجيز جداً، ولقد حرصت على تقديم هذه المعارف وفق منهج منسق ثابت يلتفت الى مستويات الطلبة ويقود خطاهم بنظام مقرر مدروس من السهل الى الصعب حتى لا يضل الطالب ولا يتعثر مسالك هذا العلم الفسيح، جاعلا أكبر همي أن أخرج من كل الإجتهادات والآراء بأسلمها ذوقا وأكثرها منطقا وأقربها أصالة، فإن وفقت لهذا فهو حسبي، حيث جاء الكتاب في خمسة فصول، تناولت في الفصل الأول نظريات الموسيقا الغربية وقواعدها بأسلوب مبسط شرحت فيه نظريات وقواعد الموسيقى مع طريقة تركيبها وتطبيقها ومقاماتها ومفاتيحها وموازينها الموسيقية المختلفة، ويلقي الفصل الثاني الأضواء على الآلات الموسيقية المختلفة ويعطي عرضا وافيا عن طبيعة آلات (الأوركسترا السمفوني) مع إيجاد صورا لمختلف فصائل الآلات الموسيقية (وترية- نفخية- إيقاعية)، بينما تناول الفصل الثالث تعريفا مستفيضا لأنواع التراكيب والصيغ والمؤلفات الموسيقية الغربية الآلية منها والغنائية,وتناولت في الفصل الرابع العصور الموسيقية المختلفة (باروك- كلاسيك- رومانس)، بينما خصصت الخامس لدراسة الموسيقى العربية الكلاسيكية قوالبها الآلية والغنائية ومقاماتها.
وأرجو أن يحوز هذا الكتاب الاستحسان لدى المربين الأكابر، وكذلك أبنائي الطلبة، فإن الغاية الأساسية من وضعه هي خدمة الموسيقى ورفع صرح هذا الفن عاليا على أرض فلسطين، فالموسيقى لها دورها الهام في مراحل تطورنا الفكري والاجتماعي، وفقنا الله جميعا إلى خدمة الفن والوطن.

                                                             والله ولي التوفيق

                                                        د.أحمد محمد عبد ربه موسى

الفصل الأول
قواعد

الموسيقا الغربية ونظرياتها
الإنسان الأول والموسيقى
       مما لاريب فيه أن الموسيقا في نشأتها قد سايرت الزمن وماشت الحياة منذ القدم، وأنها نشأت مع الإنسان الأول، {وقد حاكى بها الطبيعة حين دوت بقصف الرعد وخرير المياه وحفيف الشجر وتغريد الطيور}.

       ومما لاريب فيه أن تلك الموسيقا التي عرفها الإنسان الأول لم تكن سوى أصوات ساذجة في أدنى درجاتها ولا يمكن أن تكون أنشودة غرام ولا سبباً من أسباب الترويح والترفيه. وليس بها أثر للتعبير النفسي من ألم وفرح، فشعور الفرد في الشعوب الفطرية  لا يكاد يكون له أثره والجميع مشتركون في حياة عامة عمادها الدفاع عن النفس ورد نهمة الجوع. فالإنسان الفطري وابن المدنيات الأولى يرى نفسه محوطاً بآلاف الظواهر الطبيعية التي لايدرك لها تعليلاً ولا يستطيع أن يفهم لها مصدراً أو يعرف لها سبباً، يرى الولادة والموت والتناسل والإنتاج والنمو والقحط والمطر والجفاف. يرى بريق الشمس وظلام الليل وهبوب الرياح وقصف الرعد ووميض البرق فلا يدرك كل هذه الظواهر ولا يعرف من الذي سلطها عليه ، وإنما كان هم الإنسان الفطري أكثرمن التفكير في تعليل هذه الأمور أن يعرف كيف يدفع أذاها عن نفسه وكيف يتغلب على الناحية السيئة منها وكيف يلتمس الناحية الخير فيها وهو في محاولاته هذه لا يلجأ إلى العقل أو تحكيم العلم والمنطق، وإنما يلجأ إلى الصراخ وسحر الأصوات استعطافاً إلى تلك القوى. ولم يكن الإنسان الأول يعرف من الآلات إلا ما ينبعث منه ضجيج ودوي، يستخدمها للوقاية من تلك الظواهر الطبيعية المسلطة عليه. ولم تكن هناك أهمية للصوت من هذه الآلات من الناحية الموسيقية ، وإنما المهم أن يكون الصوت مفزعاً رهيباً.

       وكان لا بد من مرور آلاف السنين كي يستخرج الإنسان الأول أصواتاً أكثر تهذيباً وبدأ استعمال ما يحيط به في الكون من مواد مثل جلود الحيوانات التي شدها على جذوع الأشجار اليابسة المجوفة فعرف الطبول في شكلها البدائي أو قطع الغاب التي نفخ فيها فأحدثت صفيراً ثم أحدث فيها ثقوباً فترددت الأصوات التي تخرج منها.
       وعندما عرف الإنسان النسيج وعامل الوتر الرفيع ولاحظ أنه إذا كان مشدوداً يحدث اهتزازه أصواتاً باهتة ضعيفة فأراد أن يكون لهذا الوتر صوت أعلى ورنين أقوى فصنع لها صندوقاً تشد عليه الأوتار ليضخم أصواتها الخافتة، عندئذٍ كان الإنسان بلا شك قد انتقل من السكن في الكهوف والغابات إلى أكواخ من صنع يديه.
     وكلما ارتقى الإنسان ونضج تفكيره تبدلت نبرات تعبيره فبدلاً من النفخ في القواقع أخذ ينفخ في تلك الآلات التي صنعها وبدلاً من النقر على جذوع الأشجار ضرب على الطبول إيقاعات كانت له بمثابة لغة تخاطب بها القبائل التي تعيش على مسافات بعيدة عن بعضها وكذلك تحول الصراخ إلى نوع من الغناء الفطري يتسلى به أو يستعمله لأغراض السحر والشعوذة أو لطرد الأرواح الشريرة أو لاستجداء الأمطار في مواسم الجفاف.
     وعندما وصل الإنسان إلى هذه المرحلة كانت القبائل قد تجمعت وكونت شعوباً واستقرت في بعض الأرض القريبة من ينابيع المياه أو الأنهار. وكلما مرت القرون تطور ذهن الإنسان وارتقى تفكيره زاد عنده الإحساس بالجمال في شتى أشكاله وأنواعه وبدأ ينقش أو يرسم على جدران الكهوف الكثير من أشكال الحيوانات التي كانت تحيط بها.

     ولقد صعدت إلى قمة هذه المدنيات القديمة أمم متعددة كانت في طليعتها مصر والصين والهند وفارس واليونان وأصبح لكل منها حضارتها المميزة وأسلوبها الخاص في التعبير عن شخصيتها بمختلف الفنون كالنحت والرسم والمعمار والموسيقا حيث عرفت السلالم الموسيقية والأجناس كما بلغت صناعة الآلات حداً كبيراً من الاٍتقان.
     إن القدرة على التعبير الجمالي من الخصائص التي وهبها الله للإنسان كالقدرة على الكلام والتفكير ولكن أساليب هذا التعبير وأشكاله تختلف من شعب لآخر بل ومن بيئة لأخرى ذلك لأن الثقافة السائدة في مجتمع ما هي التي تحدد تلك الأساليب، وربما كانت الموسيقا أكثر الفنون دلالة على المستوى الثقافي أو الحضاري عند شعب ما أوعند مجتمع معين على أنها تعبير صادر من أبناء هذا المجتمع. كما أن التقاليد السائدة فيه والعرف الساري عليه والمعتقدات المعتنقة فيه تتدخل إلى حد كبير في تشكيل الذوق العام السائد في ذلك المجتمع وفي تكوين مزاجه.
     ويظن البعض أن الموسيقا عند شعوب الممالك القديمة كانت مجرد وسيلة لقضاء أوقات الفراغ وفي الترويح عن النفس والاستمتاع بحالة الطرب أو النشوة التي تحدثها في النفوس، والواقع أنه كانت للموسيقى وظائف اجتماعية أخرى قلما نجد لها مثيلاً في المجتمعات المعاصرة حتى التي تعد متقدمة أو متحضرة فقدماء المصريين كانوا يستعملون الموسيقا والغناء في تعليم القوانين ونشر المعارف وكانت شعوب أفريقيا تستخدم الطبول في إرسال الإشارات ونقل المعلومات عبر المسافات الشاسعة خاصة في المناطق التي يصعب الانتقال فيها، والموسيقا أيضاً وسيلة لحفظ التراث والقصص الشعبي فما زال المغنون المتجولون في الريف يسردون سيرة أبطال الأساطير العربية مثل (أبو زيد الهلالي) و(الزيناتي خليفة) و(عنترة بن شداد)وغيرهم بمصاحبة الآلات الشعبية كالأرغول أو الربابة.
تعريف الموسيقا
المعنى اللفظي: 

اللفظ اشتق عن الكلمة اليونانية (موسا) وهي تعني الملهمة أو الإلهام ويروي لنا التاريخ أن (جوبير) كان يصحب معه في تجوالاته تسع فتيات يلقبن (موساجيت) كل فتاة منهن تزاول فناً من الفنون الجميلة فكان منها الغناء والرقص والرسم والدراما والكوميديا والخطابة والتاريخ والفروسية والفلك.

ثم أضيف إليها  حرفي (قي) إلى لفظ موسا فأصبحت موسيقي وتلفظ أيضاً موسيقا. وعلى ذلك فالمعنى القديم لكلمة الموسيقا هي الفنون بصورة عامة ولكن التسمية انفردت فيما بعد بمعنى لغة الألحان والعواطف. ) الحلو، 1972،ص12).                                                                                                                                          
المعنى العام:
لقد تعددت معاني الموسيقا وتعاريفها على مر العصور والأيام، أما مدلولها اصطلاحياً فهي: علم وفن ولغة.   

·  فعلم الموسيقا: من العلوم الطبيعية المبنية على القواعد الرياضية لاعتمادها على الصوت الذي يمكن قياس أطواله وهنا يأتي دور الفنان المبدع في التنسيق والتطويروالربط بين هذه الأصوات الموسيقية. (هيلات،وخصاونه،2007،ص221).
·  وفن الموسيقا: ينحصر في علم العزف على الآلات الموسيقية وعلم الغناء بموجب الأوزان الموسيقية التي تجعل اللحن مؤلفاً من عبارات موسيقية متساوية في أزمنتها ولو اختلفت في أنغامها ، وهذا الفن يكون ممتع للأذن لإحداث الرضى النفسي والهدوء الوجداني والحس ويتمثل ذلك في الأداء سواء كان عزفاً أو غناءً. 
·  والموسيقا لغة: مثل باقي اللغات لها أحرف كتابة تسمى النوتة تدون بها للحفاظ على ألحانها وهذه اللغة تسامت واتسعت حتى خاطبت كافة البشر على اختلاف لهجاتهم وأجناسهم، فهي اللغة العالمية المشتركة بين جميع الشعوب.( قدوري،1987،ص15 ).
1. الأصوات الموسيقية السبعة الأساسية :
تتألف الموسيقا من سبعة أصوات أساسية وترتيبها التصاعدي هو كما يلي: (سي -لا   صول - فا - مي - ري - دو) وهي تقرأ من اليسار إلى اليمين حسب وضعها الإفرنجي. ومن هذه الأصوات السبعة الأساسية تتألف كل موسيقا في العالم لأنها تمثل جميع الأصوات التي تخرج من الحناجر البشرية والآلات العازفة على اختلاف أنواعها وطبقاتها وذلك بتكرار الأصوات نفسها صعوداً فتزداد بالتدريج حدة حتى تصل إلى أعلى صوت ممكن تأديته، كما أن تلك الأصوات ذاتها تتكررهبوطاً فتزداد غلظاً حتى تصل إلى أغلظ صوت. والأصوات المكررة أو المضافة إلى السبعة الأساسية الحادة منها هي أجوبة لها كما أن الغليظة هي قرارات. (الشوان،1990،ص93).
2. المجموعة السليمة أو السلاسل الصوتية: بإمكاننا تكوين سلاسل عدة من تلك الأصوات السبعة التي تسمى "المجموعات السلمية" أو   "السلاسل الصوتية" والابتداء بأي صوت منها، كما لو بدأنا بصوت فا مثلاً تكون السلسلة (فا - صول - لا - سي - دو - ري - مي) أما إذا بدأنا من درجة ري فتكون السلسلة (ري - مي - فا - صول - لا - سي - دو) وهكذا.

3. تكوين السلاسل الصاعدة والهابطة: إذا تعاقبت هذه السلاسل الصوتية على نحو ما تقدم من اليسار إلى اليمين سميت سلسلة أو سلاسل "سلمية صاعدة" إذ تزداد أصواتها في الحدة تدريجياً كما في المثال التالي: (إلخ دو // سي لا صول فا مي ري دو // سي لا صول فا مي ري دو)، وإن تعاقبت من اليمين إلى اليسار سميت سلسلة  "سلمية هابطة" إذ تزداد أصواتها في الغلظ تدريجياً.
4. الديوان أو المرتبة: في حال إضافة صوت ثامن على الأصوات السبعة يطلق على مجموعها اسم ديوان أو مرتبة ويسمى بالإفرنجي (أوكتاف) وهي لفظ لاتيني يعني ثمانية أو الثامن ويمكننا تكوين دواوين عدة مؤلفة من مجموعة أصوات عددها ثمانية والابتداء بأي صوت منها. وكل أول صوت من المجموعة الثمانية يسمى قراراً وكل ثامن صوت يسمى جواباً والقرار والجواب يعدان بمنزلة واحدة، فالصوت الثامن هو من نفس طنين ورنين الصوت الأول لأنه صداه وغطاؤه الحاد.
أصول الموسيقا وقواعدها العامة

العناصر التي تتكون منها الموسيقا: 
إن القطعة الموسيقية آلية كانت أم غنائية تتكون من عدة عناصر أساسية وهي:

1. الإيقاع: Rhythm: 
هوعبارة عن تقسيم الأزمنة تقسيماً منتظماً ذا مدلول يختلف من حيث الطول والقصر اختلافاً نسبياً. ومن ثم تحديد حركة الألحان من حيث السرعة والبطء باصطلاحات إيطالية وهذا يعطي القيمة الزمنية المطلقة للرموز الإيقاعية على اختلاف أشكالها. كما ويشتمل الإيقاع على أزمنة النغمات وسرعة أدائها ومواقع النبر فيها.
2. اللحن: Melody : 
يتكون اللحن من نغمات مختلفة الارتفاع تتوالى لتكون سلسلة مترابطة لها بداية ولها نهاية وتنحصر ما بين أعلى صوت فيها (قمة) وأخفض صوت فيها(قعر).
3. تعدد الأصوات: Polyphony: 
يعني تعدد الأصوات اجتماع نغمتين أو أكثر في اللحظة نفسها ويشتمل تعدد الأصوات على علمي توافق الأصوات Harmony وتقابل الألحان Counter point  .
4. الشكل البنائي: Form :
يتكون الشكل البنائي من الهيكل العام للقطعة الموسيقية وأجزائه الأساسية وتفاصيل هذه الأجزاء، ويدرس علاقة الأجزاء والتفاصيل والهيكل العام.
5. التوزيع الموسيقي: Instrumentation :
ويشتمل على معرفة طوابع الآلات الموسيقية واستخدامها في القطع الموسيقية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات هذه الآلات وتقنيات عزفها وإمكانية مزج أصواتها للحصول على طوابع صوتية جديدة.
6. الأداء: Interpretation :
ويشتمل على عزف أو غناء ما يريده المؤلف الموسيقي بصورة صحيحة ويتطلب الأداء مهارة من المؤدي ومعرفة بأساليب الأداء والمدارس الموسيقية المختلفة. 
    (حمام،1997،ص8).
والعناصر التي تتألف منها النوتة هي: 
أولاً: المدرج الموسيقي: 
هو عبارة عن ترتيب مواضع الانغام حسب درجات الارتفاع، إذ تحتل فيه كل نغمة درجة معينة، وأسماء هذه الدرجات تتكرر دوريا في المدرج الموسيقي، ويتكون المدرج الموسيقي من خمسة أسطر أفقية متوازية متساوية في طولها ومسافات أبعادها، بينها أربعة فراغات، تبدأ في عد أسطره من أسفل إلى أعلى وكذلك الفراغات: 
السطر الخامس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السطر الرابع    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السطر الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 السطر الثاني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 السطر الأول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  (العباسي،1986،ص12).
ثانياً: العلامات الموسيقية (النوتة):
هي إشارة ترمز للنغم وتكون على شكل دائرة صغيرة بيضاء أو سوداء ترسم على المدرج الموسيقي ولبيان قيمتها الزمنية تضاف اليها خطوط عمودية عدا علامة الروند (المستديرة) 

وتدون العلامات على الأسطر وفي الأفرغة وفي أسفل وأعلى المدرج الموسيقي، ولكل مركز من مراكز السطور والأفرغة أسماء لتلك العلامات كما هو مبين في الرسم التالي:
[image: image91.jpg]



فالمدرج الموسيقي كما هو مبين أعلاه يتسع لكتابة إحدى عشرة علامة أي (نوتة) خمس منها على الخطوط وأربع في الأفرغة وواحدة أسفل السطر الأول وأخرى أعلى السطر الخامس. (قدوري،1987ص،19).
أسماء الخطوط والفراغات في المدرج الموسيقي

لكل خط من خطوط المدرج الموسيقي اسم خاص به يأخذ من الدرجات الموسيقية السبعة التي ذكرناها سابقا ( دو- ري – مي – فا – صول – لا – سي) إن كل درجة موسيقية تقع على ذلك الخط تسمى باسمه وكذلك الحال بالنسبة للفراغات الموجودة بين الخطوط فلها أسماء ثابتة أيضا ،وكل درجة موسيقية تقع في الفراغ تسمى باسم ذلك الفراغ .
أسماء الخطوط في المدرج الموسيقي:

لكل مركز من مراكز السطور أسماء لتلك العلامات كما هو مبين في الرسم التالي:

[image: image2.png]



أسماء الفراغات في المدرج الموسيقي:

لكل مركز من مراكز الأفرغة أسماء لتلك العلامات كما هو مبين في الرسم التالي:
[image: image3.png]



(هيلات، وخصاونه،2007، ص159).
أسماء الخطوط والفراغات في المدرج الموسيقي:
[image: image1.png]



مواقع الدرجات الموسيقية على آلة البيانو:
[image: image4.png]



(TAYLOR,1989.P.7)
مقادير العلامات الموسيقية في مدتها ونسبة بعضها لبعض:

[image: image38.png]


شكل العلامة الأولى هكذا    تسمى روند معناها المستديرة. 
[image: image39.png]



شكل العلامة الثانية هكذا    تسمى بلانش معناها البيضاء.

[image: image40.png]



شكل العلامة الثالثة هكذا     تسمى نوار معناها السوداء.
[image: image41.png]



شكل العلامة الرابعة هكذا  تسمى كروش معناها ذات السن.
[image: image42.png]



شكل العلامة الخامسة هكذا         تسمى دبل كروش معناها ذات السنين.
[image: image43.png]



شكل العلامة السادسة هكذا   تسمى تربل كروش معناها ذات الثلاثة أسنان.
[image: image44.png]



شكل العلامة السابعة هكذا      تسمى كوادربل كروش معناها ذات الأربعة أسنان.) حافظ ، د-ت،ص14).
نسبة العلامات بعضها لبعض: 
يبين لنا الرسم الآتي النسبة الزمنية المحددة لكل علامة ونسبة كل علامة إلى التي تليها جرياً على الاصطلاح المعروف المقسم حسابياً.
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        يتضح من الرسم أعلاه أن كل علامة من العلامات السبع تساوي من الزمن ضعف العلامة التي بعدها ونصف العلامة التي قبلها.   (العباسي، 1986،ص15).
رأس العلامة وذيلها:

لكل علامة من العلامات الموسيقية فيما عدا علامة (الروند) جزآن أساسيان.

الأول: يسمى الرأس والثاني: الذيل. فالرأس هو الجزء المهم وعليه تتوقف معرفة العلامة باسمها ومركزها في الموضع المختص بها ضمن المدرج، والذيل يعرف منه المقدار الزمني للعلامة كما رأينا في الأمثلة المتقدمة.

فالمستديرة (روند) تدل على مكوث الصوت مسموعاً لمدى أربعة أوقات، والبيضاء (البلانش) والنوار بشكل أسود والعلامات الأربعة الباقية يتبع رسم رأسها رسم النوار، ولكن ذيلها يختلف عن ذيل النوار، لأنها لهذه العلامات الأربعة (أسنان) ومن هذه الأسنان يعرف المقدار الزمني المحدد لكل علامة منها.
اتجاه ذيل العلامة:

يرسم الذيل للأعلى إذا دونت النغمة أسفل الخط الثالث وللأسفل إذا دونت أعلى من الخط الثالث. والحكمة في اتجاه ذيل العلامات إلى الأعلى وإلى الأسفل تقتضي بأن لا تعيق غيرها من العلامات التي تأتي في الصف الثاني من صفوف السطور الخمسة المتوالية في القطعة.
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(حسنين، 1981، ص3).
كتابة النوتة على المدرج والأسطرالإضافية: 
لكل مركز من مراكز السطور الخمسة وأفرغتها أسماء خاصة للعلامة الموسيقية ولكن هذا المدرج بأسطره الخمسة لا يتسع لتدوين أكثر من أحد عشر صوتاً ابتداء من (ري) الواقعة تحت أول سطر إلى (صول) الواقعة فوق السطر الخامس كما ترى في الرسم التالي:
[image: image6.png]



(الحلو، 1973، ص22).
وبما أن الحاجة الفنية تدعو إلى استعمال أكثر من الأحد عشر صوتا هذه لقد ابتكر الموسيقيون أسطراً إضافية صغيرة بحجم النوتة المراد تدوينها بعد الصول، وفعلوا ذلك في حالة الصعود بالأصوات والهبوط بها ورسموا الأسطرالإضافية التي يكثر عددها أو يقل كما ترى في الرسم التالي:  
               الخطوط الإضافية العليا              الخطوط الإضافية السفلى 
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(العباسي،1986، ص13).
وصل أجزاء العلامات (النوتة) بعضها ببعض:
للعلامات الموسيقية مقادير زمنية مختلفة تتركب من وحدات معينة لكل لحن بحسب ميزانه، وهذه الموازين وأجزاء مقاديرها الزمنية المختلفة يجب أن تدون متصلة ببعضها البعض لتمثل بمجموعها الوحدات الزمنية المطلوبة وبما أن علامة الكروش هي نصف النوار وهي من ذوات الأسنان وتعتبر جزءاً من الأجزاء كغيرها من العلامات الزمنية التي هي أقل منها زمناً كالدبل كروش وسواها، لذلك يجب أن تكتب هذه الأجزاء متصلة كلما اقتضى الأمر إلى إيصالها ببعضها البعض. 
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طريقة الوصل: وطريقة وصل أجزاء هذه العلامات ذوات الأسنان يكون باستبدال كل سن بخط تبعاً لعدد الأسنان المشتملة عليها تلك العلامات وهذه الخطوط تتصل بالعلامات التالية فالكروش مثلاً وهي ذات سن واحد تجب كتابتها هكذا  [image: image8.png]


  بدلاً من سنين منفصلين هكذا وقس على ذلك باقي الأجزاء التي هي من ذوات الأسنان.
وفيما يلي أمثلة لكتابة وصل الأجزاء من العلامات الموسيقية:
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   أماعلامات الروند والبلانش والنوار فلا تكتب إلا منفصلة.
ثالثاً : المفاتيح الموسيقية:

نظراً لأن الأصوات الموسيقية  يربوعددها على سبعة دواوين ونظراً لأن المدرج الموسيقي ذو الخمسة سطور لا يتسع إلا لكتابة جزء يسير من هذه الأصوات المختلفة الطبقات، استنبط علماء الموسيقا علامات خاصة سموها (المفاتيح) لتمثل الطبقات جميعها من حادة وغليظة ومتوسطة وخصصوا لكل طبقة مفتاح يرسم في أول المدرج من اليسار للدلالة على الطبقة التي يمثلها.
تعريف المفتاح الموسيقي:
 المفتاح الموسيقي هو علامة توضع في بداية المدرج الموسيقي وعلى أحد خطوطه لتحديد الطبقة الصوتية. (هيلات،وخصاونه،2007،ص160).
أنواع المفاتيح الموسيقية:
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المفاتيح الموسيقية ثلاثة أنواع وهي:

1- مفتاح (صول) للطبقة الحادة، ويرسم هكذا:
            (TAYLOR,1989.P.32).

2- مفتاح (فا) للطبقة الغليظة. وهما مفتاحان أحدهما يرسم على الخط الرابع ويسمى مفتاح فا الباص، والآخر يرسم على الخط الثالث ويسمى مفتاح فا الباريتون
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 ويرسم مفتاح فا الباص هكذا.

                                          (الحلو، 1973، 24).
3- مفتاح (دو) للطبقة المتوسطة، وعددها أربعة:
· مفتاح دو الخط الأول ويسمى مفتاح دو السبرانو.
· مفتاح دو الخط الثاني ويسمى مفتاح دو الميتزوسوبرانو.
· مفتاح دو الخط الثالث ويسمى مفتاح دو الألطو.
· مفتاح دو الخط الرابع ويسمى مفتاح دو التينور.
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 ويرسم مفتاح دو الألطو هكذا:      
ويدون كل منها على السطر المخصص له من سطورالمدرج ليدل على الطبقة الوسطى التي اختص بها.  (حسنين، 1981،ص71).
 واليك مواقع المفاتيح الثلاثة على آلة البيانو:
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المدرج الموسيقي الكبير:
يتكون المدرج الموسيقي الكبير من مدرجين الأعلى خاص بمفتاح صول والأسفل خاص بمفتاح فا الباص ويرسم المدرج الكبير هكذا:
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                                                           (دوبري،1990،ص15)
وفيما يلي مثال لمراكزالأصوات الموسيقية على مدرج مفتاح (صول) المختص بالطبقة الحادة:
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رابعاً : علامات الصمت (السكتات):
عندما يرادالسكوت أو التوقف خلال العزف أو الغناء توجد علامات موسيقية خاصة توضع للدلالة على المواضع التي يجب أن ينقطع فيها الصوت، وعلامات الصمت هي من العناصر الأساسية لبناء الموسيقا ولتجميل التوقيع واللحن، وعددها سبع كالعلامات الموسيقية الزمنية وهي تعادلها في قيمتها النسبية ومقاديرها الزمنية:

[image: image11.png]



(TAYLOR,1989.P.15).      
علامة النقطة:
إذا وردت علامة النقطة مدونة إلى يمين أية نوتة أضافت إليها من الزمن – نصف مقدارها – مثال ذلك: إذا وردت النقظة بعد علامة الروند هكذا [image: image12.png]gl sds Gl e 13Sa wig il Aalle 2w Akl Cayg 13 ¢ elld Jla lajlaie
Wy . e Gitlig wig) o) £5h Lol il G Y o) Clang o L
Glaag Gl @ sld Gl s Gaweal L 13 Gt Adle aw Al iy
Sall ile ao bl Gy il g Jlgs Gl ol pang e Ya s

md 1558 Sanlg e Wiy Cheaig ase ) 53n9 @ led gl 538 Canal



أصبحت هذه الروند تساوي ست وحدات زمنية بدلاً من أربعة أو ما يساوي زمن روند وبلانش[image: image13.png]gl sds Gl e 13Sa wig il Aalle 2w Akl Cayg 13 ¢ elld Jla lajlaie
Wy . e Gitlig wig) o) £5h Lol il G Y o) Clang o L
Glaag Gl @ sld Gl s Gaweal L 13 Gt Adle aw Al iy
Sall ile ao bl Gy il g Jlgs Gl ol pang e Ya s

md 1558 Sanlg e Wiy Cheaig ase ) 53n9 @ led gl 538 Canal



. وإذا وردت النقطة بعد علامة البلانش هكذا[image: image14.png]gl sds Gl e 13Sa wig il Aalle 2w Akl Cayg 13 ¢ elld Jla lajlaie
Wy . e Gitlig wig) o) £5h Lol il G Y o) Clang o L
Glaag Gl @ sld Gl s Gaweal L 13 Gt Adle aw Al iy
Sall ile ao bl Gy il g Jlgs Gl ol pang e Ya s

md 1558 Sanlg e Wiy Cheaig ase ) 53n9 @ led gl 538 Canal



 أصبحت هذه البلانش تساوي ثلاث وحدات زمنية بدلاً من وحدتين أو بلانش ونوار[image: image15.png]gl sds Gl e 13Sa wig il Aalle 2w Akl Cayg 13 ¢ elld Jla lajlaie
Wy . e Gitlig wig) o) £5h Lol il G Y o) Clang o L
Glaag Gl @ sld Gl s Gaweal L 13 Gt Adle aw Al iy
Sall ile ao bl Gy il g Jlgs Gl ol pang e Ya s

md 1558 Sanlg e Wiy Cheaig ase ) 53n9 @ led gl 538 Canal



وإذا وردت النقطة بعد علامة النوار أصبح هذا النوار يساوي وحدة زمنية ونصف بدلاً من واحدة هكذا[image: image16.png]gl sds Gl e 13Sa wig il Aalle 2w Akl Cayg 13 ¢ elld Jla lajlaie
Wy . e Gitlig wig) o) £5h Lol il G Y o) Clang o L
Glaag Gl @ sld Gl s Gaweal L 13 Gt Adle aw Al iy
Sall ile ao bl Gy il g Jlgs Gl ol pang e Ya s

md 1558 Sanlg e Wiy Cheaig ase ) 53n9 @ led gl 538 Canal



. )حسنين،1981،ص14).
خامساً: المسافات الصوتية:
هي المسافة الصوتية التي تنحصر بين صوتين مختلفين في الحدة، أو هي البعد الصوتي الحاصل بين هذين الصوتين بوضعهما الموسيقي كالفرق بين (دو) و (ري) مثلاً.(حمام، 1997،ص35)
هذه المسافة الصوتية تختلف مقاديرها بالنسبة لزيادتها أو نقصها بين الصوتين أو اكتمالها، وأما عدد المسافات الصوتية التي يشتمل عليها الديوان الموسيقي السابق شرحه فهو سبعة تنحصر بين ثمانية أصوات مختلفة الأبعاد وهي في الموسيقى الغربية على نوعين كبيرة وصغيرة فالكبيرة تسمى بعدا كاملا والصغيرة تسمى (نصف بعد كامل) وعلى ترتيب المسافات المختلفة الأبعاد وتتابع أصواتها تتألف الألحان.
  ومن هذه المسافات الصوتية في السلم الموسيقي الغربي (خمس كبيرة) وهي الواقعة بين (دو، ري) وبين (ري، مي) وبين (فا، صول) وبين (صول، لا) وبين (لا، سي). ومسافتان صغيرتان بين (مي، فا) وبين (سي، دو). ويرمز لهذه المسافات في الأرقام هكذا (1) للكبيرة و(½) للصغيرة.

ويمكن تدوين السلم الموسيقي الغربي الطبيعي بأصواته الثمانية ومسافاته السبعة على المدرج بالنوتة كما يلي:
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ويمكن أن تكون المسافات: مسافة ثانية – ثالثة – رابعة – خامسة – سادسة – سابعة – ثامنة وتعرف بالمسافات البسيطة وما زادت على ذلك تعرف بالمسافات المركبة.
أنواع المسافات:

مسافة تامة – مسافة كبيرة – مسافة زائدة – مسافة ناقصة - مسافة صغيرة .

1- المسافة الثانية وهي نوعان: 

· أ- مسافة 2ك تحصر بينها درجة كاملة أي (بعدا كاملا).

· ب- مسافة 2ص تحصر بينها نصف درجة أي (نصف بعد).

[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]


        2ك        2ص       2 ص        2 ك      2ص         2ك

[image: image18.png]



(TAYLOR,1989.P20).
2- المسافة الثالثة وهي نوعان:

· 3 ك وتحصر بينها بعدين كاملين وتعطي إحساساً بالفرح والقوة عند سماعها هارمونياً أي في آن واحد.

· 3 ص وتحصر بينها بعداً كاملاً ونصف وتعطي إحساساً بالحزن عند سماعها هارمونياً. مسافة 3 ك و3 ص من المسافات غير تامة التوافق.
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(شاكر،1993،ص44).
3- المسافة الرابعة بأنواعها:
· رابعة تامة وتحصر بينها بعدين ونصف وتعطي إحساساً بالنهاية والركوز.

· رابعة زائدة وتحصر بينها ثلاثة أبعاد.

· رابعة ناقصة وتحصر بينها بعدين فقط.
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  (حسنين،1982،ص97).
4- المسافة الخامسة بأنواعها: 

· الخامسة التامة تحصر بينها ثلاثة أبعاد ونصف.
· الخامسة الزائدة تحصر بينها أربعة أبعاد.

· الخامسة الناقصة تحصربينها ثلاثة أبعاد.

مسافة الخامسة التامة تعطي إحساساً بالسؤال والاستفهام في حالة الصعود وإحساساً بالنهاية والركوز في حالة الهبوط.
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                                                    (حافظ، د- ت، ص 77).
5- المسافة السادسة ومنها: 

· مسافة السادسة الكبيرة تحصر بينها4.5 درجة.

· مسافة السادسة الصغيرة تحصر بينها 4 درجات.
· المسافتان السادسة الصغيرة والكبيرة غير تامة التوافق.
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                                                  (حسنين، 1982،ص116).
6-  المسافة السابعة ومنها:

· مسافة السابعة الكبيرة وتحصر بينها 5.5 درجة.

· مسافة السابعة الصغيرة وتحصر بينها 5 درجات. 
· المسافتان السابعة الكبيرة والصغيرة من المسافات المتنافرة.
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(TAYLOR,1989.P.55).
7-  المسافة الثامنة التامة: وتحصر بينها ست درجات كاملة وهي تعطي إحساساً بجواب القرار وهي من المسافات تامة التوافق عند سماعها هارمونياً.

سادساً: علامات التحويل:
يوجد في الموسيقا الغربية من أبعاد المسافات الصوتية بعد كامل ونصف البعد، ومعنى هذا أنهم يقسمون االمسافة الصوتية الكاملة إلى نصفين فيصبح عندهم مسافة كاملة ونصف المسافة.
ونظراً لأن الحاجة تدعو في التدوين إلى تحويل المسافات الكبيرة إلى صغيرة والصغيرة إلى كبيرة أو زائدة وذلك لترتيب دواوين المقامات ترتيباً لحنياً خاصاً استنبط العلماء علامات التحويل، لتدوين هذه الأصوات المراد تحويلها وهذه العلامات هي:
- دييز ترسم هكذا   [image: image23.png]


  وهي ترفع الصوت نصف درجة.

- بيمول ترسم هكذا [image: image24.png]


   وهي تخفض الصوت نصف درجة.

- بيكار ترسم هكذا  [image: image25.png]


   وهي تعود بالصوت المرتفع أو المنخفض إلى طبقته الأصلية.
                                                     ) العباسي،1986،ص19).
سابعا: الموازين الموسيقية:

إن الموسيقا تتكون من عنصرين جوهريين هما الصوت والزمن كما أسلفنا، فالصوت هو العنصر الأول واطلعنا على ما يهمنا منه، أما الزمن ومهمته ضبط إيقاع الأصوات وأجزائها وتأديتها على صورة موزونة محكمة.
     إن كل ما في الكون خاضع لنظام التوازن، والموازين الموسيقية التي نبحثها الآن وضعت لكل موسيقا في العالم وذلك لقياس أجزاء الصوت وضبط إيقاعها مثلما وضع  (عروض الشعر) لوزن مقاطع الحروف وأجزاء الكلام، والموسيقا هي تناسق الأصوات والأزمنة.
     فكما أن للشعر موازين مختلفة كالبسيط والكامل والوافر والرجز وغيرها فللموسيقا موازين مختلفة المقادير لنفس حركات الإيقاع وأزمنته المتنوعة ولهذه الموازين المقام الأول بين التركيب الموسيقي وتنسيق الأصوات وكل موسيقا خلت من اتزان الأوقات وائتلاف الأصوات تعد مختلة.
علاقة الموازين بالتدوين الموسيقي: 
وزن التدوين الموسيقي يعني تقسيم القطعة إلى أقسام صغيرة متساوية تسمى الواحدة منها (مازورة) أو باطوطة أو حقلاً وهذه المازورات التي تمثل سير الميزان يشتمل كل منها على عدد متساو من الضربات الزمنية كالنوار مثلاً. ويختلف هذا العدد الذي تحتويه المازورة باختلاف أنواع الموازين.
ترقيم الموازين:
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يعبر عن الميزان برقم يوضع في أول القطعة الموسيقية بعد المفتاح وبعد علامات التحويل مباشرة وهذا الرقم مؤلف من رقمين أحدهما فوق الآخر   فالرقم الأسفل  4  يدل 
على علامة النوار التي تمثل الوحدة الزمنية الكاملة والرقم الأعلى 2 يدل على عدد النوتات التي تحتويها كل مازورة من مازورات القطعة الموسيقية.
المازورة: هي الفاصل أو الحقل الناشيء عن تقسيم القطع الموسيقية إلى أجزاء متساوية.
خط المازورة: هوالخط المفرز العمودي الذي يفصل بين الأقدار أو المازورات التي تتكون منها القطع الموسيقية وموضعه يحدد الميزان.
الخط المزدوج: يحدد نهاية القطعة الموسيقية أو فاصل من القطعة كما يرسم أيضاً قبل تغيير دليل القطعة أو تغيير الميزان. ( قدوري،1987، ص51).
أنواع الموازين:
في الموسيقا عدة أوزان منها بسيطة ومنها مركبة:

1. [image: image90.jpg]


موازين بسيطة وتقسم إلى:
1. ميزان بسيط ثنائي: 

2. ميزان بسيط ثلاثي: 
3. ميزان بسيط رباعي:  
                                     (حافظ،د- ت،ص28).
2. موازين مركبة وتقسم إلى:
1. ميزان مركب ثنائي:
2. ميزان مركب ثلاثي:

3. ميزان مركب رباعي:  
                                                (حمام،1997، ص49).
لتحويل الميزان البسيط إلى مركب يضرب الرقم الأعلى X 3 والرقم الأسفلX  2، وهناك موازين غير مألوفة نذكر بعضها لارتباطها بأوزان الإيقاع العربية نذكر منها:

(TAYLOR,1990.P.4.G4).                                          
السلالم الموسيقية الغربية
تكوين السلم الموسيقي الغربي:

إن الأصوات السبعة الأساسية دو ري مي... إلخ إذا تتابعت صعوداً أو هبوطاً تألف منها سلاسل صوتية متوالية وإذا أضيف صوت ثامن إلى السبعة الأساسية تم بهذا الصوت تأليف ما يسمى ديواناً موسيقياً كاملاً كما قلنا من قبل. 
     وتكوين السلم الموسيقي الغربي الطبيعي الذي نبحثه يتركب من سبع أصوات أساسية والصوت الثامن الذي هو الجواب وقلنا أيضاً أن الأصوات الثمانية المتتالية ليست كلها متساوية الأبعاد بل هي في السلم الغربي الطبيعي هذا على نوعين: خمسة تساوي كل منها مسافة كاملة واثنتان تساوي كل منها نصف المسافة الكاملة.
     وهذا السلم الموسيقي الغربي الطبيعي الذي يبنى على أساس صوت دو وينتهي أيضاً بصوت دو أي الجواب تكون مسافاته مرتبة ترتيباً طبيعياً على التوالي كما يلي: مسافتان كاملتان ونصف المسافة وثلاث مسافات كاملة ونصف المسافة، ويسمى سلم دو ماجير أو دو الكبير ويدون على المدرج الموسيقي مع ترقيم مسافاته فوق أصواته هكذا.
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                                  (حافظ،د- ت، ص45).

نموذج السلالم الغربية:

إن مسافة البعد بين الأصوات في السلالم الغربية (الماجور) هي على نمط واحد كما هو ظاهر في سلم دو الكبير السابق وعلى منوالها تتكون باقي السلالم الغربية الكبيرة. 

وهذا السلم النموذجي سلم دو ماجير أو دو الكبير هو سلم طبيعي أساسي يسمى أيضاً بالسلم الدياتوني أي القوى ومسافاته الطبيعية لا تحتاج إلى علامات تحويل وهذا الترتيب الطبيعي المقرر للمسافات لا يتغير في جميع السلالم الغربية الكبيرة مهما تغير صوت المستقر أي الصوت الأساسي الذي يبدأ به أي سلم. 

السلالم الموسيقية وأنواعها 

يوجد نوعان من السلالم: 

1. السلم الكبير.

2. السلم الصغير.
أولاً: السلالم الكبيرة: وهي نوعان:

1. سلالم كبيرة ذات علامات الرفع دييز ([image: image27.png]


).

2. سلالم كبيرة ذات علامات الخفض بيمول ([image: image28.png]


).
1) السلالم الكبيرة ذات علامات الرفع دييز:
لإيجاد دليل أي سلم كبير يحتوي على علامات الرفع ما علينا إلا أن نهبط مسافة 2ص هابطة حتى نستخرج حساس السلم ثم نحسب في دائرة الدييزات حتى نصل إلى العلامة المطلوبة. 
ملاحظة: دائرة الديزات وترتب من اليسار الى اليمين (سي مي لا ري صول دو فا)
وهي ترتب على المدرج حسب الشكل الآتي:

                            (شاكر،1993،ص31).

مثال: ما هو دليل سلم ري الكبير؟
الحل: نهبط مسافة ثانية صغيرة من نغمة ري فتكون المسافة الثانية هي دو دييز وهو حساس سلم ري الكبير ثم نحسب من الدائرة حتى نصل إلى دو فتكون هي العلامات أو هي دليل سلم ري الكبير وهكذا يكون هناك علامتا تحويل وهما فا و دو دييز.
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وهناك صيغة أخرى وهي كيف تعرف اسم السلم من دليل الدييزات؟
الحل: نحسب عدد علامات الرفع الموجودة في الدليل ونأتي على آخر علامة دييز فتكون هي حساس للسلم المطلوب فتصعد منها مسافة نصف درجة فيكون اسم السلم.
مثال: اذكر اسم السلم الذي دليله يحتوي على خمس علامات رفع دييز.

الحل : نحسب ترتيب الدائرة بالترتيب . العلامات تكون هي: (فا، دو، صول، ري، لا) فتكون آخر علامة هي (لا دييز) وهي حساس سلم سي الكبير، إذاً السلم الذي يحتوي على خمس علامات دييز هو سلم سي/ك.
2. السلالم الكبيرة ذات علامات الخفض بيمول: ([image: image30.png]


)

كيف تتعرف  اسم السلم الكبير من دليل البيمولات:

يمكننا أن نعرف ذلك بإضافة علامة بيمول بعد العلامة الخاصة باسم السلم وذلك وفق نظام تسلسل علامات البيمول. 
دائرة البيمولات هي: فا- دو- صول- ري- لا- مي- سي.

وهي ترتب على المدرج حسب الشكل الآتي: 


(حسنين،1982،ص1939).
مثال: ما هو دليل سلم لا بيمول الكبير؟

الحل: نحسب في دائرة البيمولات حتى نصل إلى اسم السلم أي (لا بيمول) ثم نضيف العلامة التي تليها في الدائرة فتكون العلامات المطلوبة (سي، مي، لا، ري)، أي أربع علامات خفض بيمول. وهي ترتب على المدرج حسب الشكل الآتي: 
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وبصيغة أخرى إذا كان معلوما لدينا دليل البيمولات فكيف يمكننا معرفة اسم السلم الذي يحتوي على هذه العلامات.

مثال: ما هو اسم السلم الذي يحتوي على ثلاث علامات خفض بيمول.

الحل: يكون اسم السلم هو اسم علامة البيمول قبل الأخيرة من الدليل. نحسب أول ثلاثة بيمولات وهي (سي، مي، لا) فيكون اسم السلم قبل العلامة الأخيرة أي هو سلم مي بيمول الكبير ويدون هكذا.

ثانياً: السلالم الصغيرة: يبدأ السلم الصغير من الدرجة السادسة للسلم الكبير ومن هنا يختلف في أبعاده، والسلالم الصغيرة ثلاثة أنواع:
طبيعي - هارموني - ميلودي 

أ. السلم الصغيرالطبيعي:             (TAYLOR,1990.P.17.G3).
مثال: دوّن سلم لا الصغير الطبيعي ومسافته كالتالي:

ب. السلم الصغير الهارموني: 
وفيه ترفع الدرجة السابعة نصف بعد في حالة الصعود والهبوط.

مثال: دوّن سلم لا الصغير الهارموني مبيناً أبعاده.

(TAYLOR,1989.P.24).
ج. السلم الصغير الميلودي :
وفيه ترفع الدرجة السادسة والسابعة نصف صوت في حالة الصعود ثم تعودا إلى حالتهما الطبيعية في حالة الهبوط. 
مثال: دوّن سلم لا الصغير الميلودي مبيناً أبعاده.
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(حسنين،1982،ص248).
الهارموني
هو فن تكوين عدة أصوات تعزف أو تغنى في وقت واحد مع مراعاة الحصول على حاسة الانسجام في الأذن عند تأدية هذه النغمة و الهارمونى عمادة تآلف الدرجة الأولى الرابعة وكردات الخامسة وما يترتب على ذلك من انقلابات وخلافه.
     أما الهارمونى الحديث فلا يخضع لنظام خاص فالمؤلف له الحرية المطلقة في اختيار أنواع التآلفات التي تتفق وموسيقاه. 
التآلف الثلاثي: يتكون من ثلاث نغمات مختلفة تعزف معا في وقت واحد وهي نغمة الأساس وثالثتها وخامستها.

والتآلف الثلاثي أربعة أنواع هي:

1. تآلف ثلاثي كبير: ويتكون من ثالثة كبيرة + ثالثة صغيرة وخامسة تكون تامة وهو متوافق ويعطي إحساساً بالفرح والقوة.
                                                          (Nettles,1987).
2. تآلف ثلاثي صغير: ويتكون من ثالثة صغيرة + ثالثة كبيرة وخامسته تامة وهو يعطي إحساساً بالحزن والضعف مثل:

(TAYLOR,1989.P58).                                  
3. تآلف ثلاثي ناقص: ويتكون من ثالثة صغيرة + ثالثة صغيرة وخامسته تكون ناقصة لذلك فهو متنافر وهو يعطي إحساساً بالحزن والغموض مثل: 
4. تآلف ثلاثي زائد : يتكون من ثالثة كبيرة + ثالثة كبيرة وخامسته تكون زائدة لذلك فهو متنافر وهو يعطي إحساساً بالقوة مع التعجب مثل :
                                                                       (العظمة،1999).
ملاحظة : أساس التآلف هوالنغمة التي يمكن أن يبنى فوقها التآلف في تسلسل ثالثات أو بصيغة أخرى هو النغمة التي يبنى منها ثالثة التآلف وكذلك خامسته . 

الفصل الثاني
الآلات الموسيقية
نشأة الآلات الموسيقية وتطورها
إن نشأة الآلات الموسيقية وتطورها يرجعان إلى عامل حضاري لأنهما صنع الإنسان صانع الحضارة البشرية.

والآلات كثيرة الأنواع منتشرة في كل مكان على وجه البسيطة وبغير ترتيب تعيش أنواعها المختلفة جنبا إلى جانب بل وتشترك في أداء موحد حتى أننا نستطيع أن نجد شعباً واحداً يستعمل الشخاليل والقرع المجفف المملوء بحبات القمح مما كان يستعمل في العصر الحجري إلى جوار الناي المصري الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل الأسر الفرعونية مع الربابة التي لم تظهر إلا في العصور الوسطى وأكثر من ذلك فإننا نراها في بعض الفرق الشعبية في مصر مع  الفيولينة التي تعد نسبياً آلة حديثة.

والآلات الموسيقية على اختلاف أنواعها وتباين فصائلها تعطي عالماً فسيحاً من الأصوات الموسيقية وتعمل جنباً إلى جنب كأفراد أسرة واحدة منسجمة متناسقة متآلقة. فالأوركسترا السيمفوني الواحد يضم أحياناً مئة عازف على أنواع مختلفة من الآلات التي تصدر أصواتاً تجمع بين أغلظها وأحدها. (قدوري،1987، ص141).
وتنتقل الآلات الموسيقية من المناطق التي تعد مصدرها الأصلي إما بانتقال الناس في شكل موجات بشرية تهاجر من مكان إلى مكان أو تنتقل مع الأفراد.

     وأقدم الآلات التي ما زالت موجودة عند القبائل الفطرية التي تسكن أواسط الغابات والأدغال أو بعض سواحل المحيطات هي القواقع المائية والعظام البشرية المجوفة والقصبات استعملها الإنسان الأول بالصراخ أو النفخ فيها لإحداث أصوات مزعجة قوية كان يعتقد أنه يتغلب بها على الظواهر الطبيعية أو الوحوش التي تحيط به ولا يمكن بالطبع أن تكون هذه الأصوات (المفزعة) تعبيراً عن عاطفة ولا سبباً للترويح عن النفس أو التسلية. 

     ثم تطور إنسان العصر الحجري وارتقى فبدأ يدرك أن القصبات الرفيعة وبعض أعواد الغاب تصدر أصواتاً رقيقة فصنع منها الناي والقصبة والقصابة وما شابهها من آلات النفخ المفتوحة الطرفين، ثم فطن إلى أن اختلاف أطوال هذه القصبات يغير أصواتها فتفنن وصنع المصفر، وهو مجموعة من القصبات الرفيعة مختلفة الأطوال مربوطة إلى جوار بعضها بالتدريج حسب أطوالها الأقصر فالأطول ثم نفخ فيها فأحدث أصواتا حادة رفيعة ولكنها مختلفة. (الحفني،1987،ص23).
     وكانت المرحلة التالية هي فتح الثقوب على جوانب القصبات أو أعواد الغاب وتحريك الأصابع عليها وهكذا أصبحت القصبة الواحدة تعطي عدة أصوات كالناي مثلاً، ولما استطاع الإنسان صنع المعادن استعاض بها عن العظام والغاب وصنع نوعاً جديداً يعرف باسم البوق أوالنفير.

     أما الآلات الوترية فهي آخر ما اهتدى إليه الإنسان ذلك لأنه صنعها بعد أن عرف غزل الخيوط ونسجها ، وكانت الأوتار في البداية تصنع من الألياف أو الحرير وترص عمودياً إلى جوار بعضها مشدودة في إطار من الخشب كما في الصنج (الهارب) أو الكنارة (الليرة) ويحدث كل وتر من هذه الأوتار المشدودة صوتاً مختلفاً حسب سمكه ودرجة شده، وبالتدريج مع نمو خاصة الخلق وتحسن الصناعة اهتدى الإنسان إلى شد وتر على عصي فعرف القوس إلا أن صوت هذه الأوتار كان ضعيفا جداً لا يكاد يسمع، ثم لاحظ أنه إذا وضع تحتها قرعة مفرغة يتضخم الصوت فيصبح مسموعاً لمسافة ليست صغيرة وهكذا اهتدى إلى ضرورة صنع صندوق رنان مع المواد المتوافرة حوله أو من الخشب ثم فطن إلى تحريك أصابعه على الأوتار كما يفعل على ثقوب قصبات آلات النفخ فتغيرت الأصوات.

     ولا شك أن وصول الإنسان إلى معرفة الآلات الوترية استغرق قروناً عديدة قطعتها الشعوب في التطور الحضاري من العصر الحجري إلى ما بعده من العصور.

     حتى إذا ما وصلنا إلى 4000 سنة قبل الميلاد كان الإنسان قد عرف الآلات الموسيقية بأنواعها:

1. آلات النقر ( الأيقاع ): مثل الطبول.

2. آلات النفخ: مثل الناي.
3. الآلات الوترية: مثل الصنج.
     وعلى مر العصور أيضاً تفنن الإنسان في تجميل شكل الآلة وأتقن صنعها فوجد طرق لتسهيل العزف عليها بل أوجد لكل منها أصولاً وقواعد يدرسها العازف ثم أصبحت صناعة الآلات تخصصاً يشترك فيه الصانع وعالم الفيزياء وعلى الأخص عالم الصوتيات. (الشوان،1990،ص257).
     وفي عام 1750 ومع دخول مرحلة جديدة من التأليف الموسيقي في أوروبا وما يسمى بالعصر الكلاسيكي, قسمت هذه الآلات واكتشفت الوظائف الميلودية فيها وقسمت إلى أنواع ومصنفات حسب طريقة العزف عليها واستخدامها حتى أصبحت تضم أحد الأصوات وأغلظ الأصوات التي يمكن صدورها. وأصبحت بعد تقنين واكتشاف تسمى بآلات الاوركسترا العالمية, وهي الآلات المتعارف عليها في الموسيقى العالمية والمستخدمة في الاوركسترا السيمفوني العالمي. 

واليك تصنيف هذه الآلات وهو: 

1- الآلات الوترية"String Instruments".
2-  الآلات النافخة Wooding and Brass Instruments.
3-  الآلات الإيقاعية Percussion Instruments.
فالآلات الوترية هي التي يتم صدور الصوت فيها عن طريق الوتر, والآلات النافخة هي التي يتم صدور الصوت فيها عن طريق النفخ فيها, والآلات الإيقاعية هي التي يتم صدور الصوت فيها عن طريق الضرب عليها أو دقها أو الطرق عليها. 
ومن المتبع تصنيف هذه الآلات حسب التوزيع الأوركسترالي العالمي على النحو التالي:

أولا: الآلات الوترية String Instruments 

وهي الآلات التي يتم صدور الصوت منها عن طريق الوتر بواسطة: 

1- عفق الوتر: ويكون ذلك باهتزاز الأوتار أو عفقها بريشة أو بأطراف الأصابع.

2- طرق الوتر بواسطة مطرقة خاصة تصنع خصيصا كما في البيانو.
3- ملامسة أو احتكاك قوس بالوتر كما في آلة الكمان.
وتصنف هذه الآلات الوترية على النحو التالي:

1- الكمان:Violin  وهي آلة وترية تحمل على كتف العازف وتحت ذقنه ويوجد لها قوس خاص للعزف عليها وهي من الآلات المهمة في الاوركسترا لأنها تعطي إحساساً مرهفاً للصوت النسائي الحاد أو ما يسمى بصوت السوبرانو.
  (بنشار،1973،ص29).
2- الفيولا Viola: تكبر الكمان قليلا بالحجم ويعزف عليها بنفس طريقة العزف على الكمان والفرق بينهما أن آلة الفيولا آلة وسطية الصوت "middle" ومن هنا تعتبر هذه الآلة مهمة جدا في الاوركسترا العالمي لأنها تعمل على توازي الأصوات ما بين الآلات الحادة الصوت والآلات غليظة الصوت, فهي التي تعمل على ما يسمى بالتوازن الصوتي للاوركسترا Balance .
(تيف، د- ت،ص10).

3- التشيلو أو ما يسمى باللغة الإنجليزية: Violin Cello  وهي آلة وترية من عائلة الكمان إلا أن حجمها أكبر بكثير ويتعذر على العازف حملها بل وتوضع بين أرجل العازف بسبب حجمها الكبير ويعزف عليها والعازف جالس على كرسي دائري وهي من الآلات الغليظة الصوت وتسمى في أوروبا بالأمومة.(الحفني،1987،ص64). 

4- الكونترا باص Double Bass: وهي أكبر الآلات الوترية المنتمية إلى عائلة الكمان حجماً ويعزف عليها وهي مضمومة على صدر العازف ويكون العازف واقفاً وذلك لكبر حجمها, ويعتبر صوتها جهيراً جداً, ويشبه صوتها صوت الفيلة ولها أهمية من حيث تأثيرها الهارموني في الأوركسترا ويشبه صوتها  صوت الشيخ الهرم.(السيسي،1981،ص300).

5- الهارب Harp: وهي أقدم الآلات الوترية, آلة متطورة عن آلة الصنج الفرعوني القديم ولها أوتار ثابتة الدوزان بسلم موسيقي طبيعي, ويعزف عليها بشكل عمودي وهي مسنودة على صدر العازف بواسطة العفق عليها بالأصابع وتحتاج إلى ليونة في الأطراف وتعزف عليها السيدات لأنها تحتاج إلى ليونة في الأصابع وصوتها من الأصوات المتقطعة والتي يشبه صوت المطر والمسمى موسيقيا Staccato أي الصوت المتقطع.(قدوري،1987،ص174).

6- البيانوPiano: وتعني موسيقيا الناعم, أي الآلة التي تستطيع إخراج الأصوات الناعمة الهادئة وهي آلة متطورة عن آلة الهاربسكورد. فهي إذا من آلات لوحات المفاتيح"Keyboard" وتعد هذه الآلة خادمة للمؤلفات الموسيقية العالمية في الموسيقى الأوركسترالية. (حافظ،د- ت،ص145).

ثانياً: الآلات النفخية
وهي تلك الآلات التي يتم صدور الصوت منها عن طريق النفخ بها , وهي على نوعين: 

1- آلات نفخ خشبية Wooding Family 
2- آلات نفخ نحاسية Brass Family 
1-آلات النفخ الخشبية:

وهي تصنع عادة من القصب أو الخشب, ولقد تطور هذا النوع من الآلات الموسيقية وخاصة في الحضارة الأوروبية حيث صنع جهاز خاص للآلات النفخية ويسمى "بيم" Boehm, وذلك لاستخراج الصوت الهارموني من هذه الآلات ولزيادة المساحة الصوتية لهذه الآلات.

 والآلات النفخية الخشبية نوعان وهما: 

1. آلات نفخ خشبية جانبية أي يعزف على الآلة وتكون مائلة قليلا مع فم أو شفاه العازف ومن الأمثلة عليها: 
1. الفلوت أو ما يسمى الناي Flute ينفخ فيها من فتحة على الجهة العلوية لجسم الآلة التي تؤخذ بوضع أفقي جانبي. (حمام، 1997،ص152).

2. البيكالو Piccolo : (الحفني،1987،ص100).

2. آلات نفخ خشبية ذات ريشة أو مبسم أو لسان ويكون وضعها داخل فم العازف وبشكل مستقيم ويطبق عليها بإحكام بشفاه العازف وتكون الريشة أو ما يسمى لسان الآلة ملامسا للسان العازف وهذا شرط أساسي لإتقان العزف على هذه الآلة فهذه الآلات تحتاج إلى مهارة في قلب التنفس والهواء عن طريق الحجاب الحاجز إلى جوف الآلة, ويمكن تصنيف هذه الآلات على النحو التالي:

1- الأبوا Oboe : وهي آلة نفخية خشبية ذات ريشة وصوتها أخنف يشبه صوت طائر البط. (قدوري،1987،ص230).
2-  الكلارينت Clarinet: آلة نفخية خشبية ذات ريشة, صوتها صاف ونقي وكأنه كالشعاع. (السيسي،1981،ص302).

3- الهورن الانجليزي English Horn: وهي آلة خشبية نفخية ذات ريشة وصوتها يميل إلى الحزن.
(الحفني،1987،ص113).
4- آلة الباصون Passoon: وتسمى بالفاجوت وصوتها غليظ. تتالف هذه الآلة من قصبة ملتوية تصنع على شكل أنبوبتين متجاورتين متفاوتتين في الطول، توضع نهايتيهما السفلى في اسطوانة وتتصل نهاية قصبتها الأمامية أنبوبة معدنية تحتوي على قطعة الفم ذات الريشة المزدوجة. (قدوري،1987،ص237).
5- الساكسفون Saxophone: وتصنف هذه الآلة من الآلات النحاسية لأنها ذات طلاء نحاسي ولكنها خشبية الأصل. (حمام،1997،ص153).

2-آلات النفخ النحاسية Brass Family: وهي الآلات التي تصنع من المعادن وتحديدا النحاس, صوتها قوي ومثير للصخب وهي: 

1. الترمبيت :Trumpet وهي ما يسمى بالبوق, صوتها متوسط الطبقة ويوجد لها أزرار أو ما يسمى "Valves"  لتغيير النظام الصوتي عند النفخ فيها وتحريك الأصابع على الأزرار. (تيف،د- ت،ص39).

2. الترمبورن Trombone: آلة نفخية نحاسية شبيهة بآلة الترمبيت ويوجد لها زلاقة بدلاً من الأزرار.(بنشار،1973،ص54).

3. الكورنو Cornet : وهو يشبه الترمبيت لكنه أقصر قليلا منه.

(الحفني،1987،ص126).


4. الهورن الفرنسي  :French Horn وهو أقوى الآلات النحاسية صوتاً وأغلظها, لها التواءات شبيهة بالأمعاء لتخرج صوتاً مضغوطاً. (فاخوري،1998،ص76).


5. التوبا Tube: وهي آلة نحاسية صوتها جهير جداً وكثيرة الالتواءات وتحمل على صدر العازف. تستخدم عادة في الموسيقا العسكرية.
(الحفني،1987،ص134).
ثالثاً: الآلات الإيقاعية Percussion Instruments
إن أصوات الآلات الإيقاعية يعد صوتا ضجيجيا غير محدد النغمات ومهمة هذه الآلات هي تحديد الأوزان والسرعات اللحنية أو سرعة الأداء ومواقع النبر والضغوط, وهي على أنواع: 

1- الطبول وتتعدد بأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة وخاصة آلة التمبانيKettle Drum. (بنشار،1973،ص57).

2- الطبل الكبير أو ما يسمى Bass Drumويعلق في كتف العازف ويحمله أمام بطنه, ويتم الضرب عليه بواسطة عصا خشبية خاصة على رأسها قطعة من الإسفنج المضغوط.
3- الصنجات Cymbals: تصنع من النحاس وبشكل دائري وتصدر الصوت بطرق أحدها بالأخرى. (الحفني، 1987،ص36).

4- المثلث Triangle: وهو على شكل مثلث معدني يحمل باليد ويضرب عليه بواسطة قضيب معدني. (أبو شقاره،1992،ص105).

5- الإكسيلفونXylophone وهي الآلة الإيقاعية الوحيدة التي بامكانها إخراج أصوات موسيقية بشكل نغمي وإيقاعي, وكثيرا ما تستخدم هذه الآلة في العزف في فرق الأطفال.(الحفني،1987،ص31 ).

هذه هي الآلات التي تشارك في عزف ما نسمعه من موسيقا عالمية كالسيمفونيات وأشكال التأليف الموسيقية العالمية الأخرى, وهناك ترتيب خاص لتوزيع هذه الآلات حسب نظامها الصوتي وقوة الصوت فيها حيث يقوم الموزع الموسيقي "Orchestration" بترتيب الأدوار وتوزيعها على هذه المجموعة حسب النظام العالمي حتى يخرج الصوت منها متناسقا ومتوافقا بحسب قوة أصوات هذه الآلات وطابعها.

  إن هذه الآلات جميعا تعطي شعورا ومواقف وطوابع موسيقية مختلفة, فالآلات الوترية تعطينا إحساسا مرهفا بالحنين والعاطفة والاشتياق عند سماعها, والآلات النفخية الخشبية تعطينا إحساسا بالهدوء والاستقرار والسكينة والهيام والأحلام الهادئة, والآلات النحاسية غالبا ما تعطي إحساسا بالحماسة والشجاعة والبطولة والإقدام والنصر والخطر, فغالبا ما تستخدم في تسيير الجيوش والعروض العسكرية, أما الآلات الإيقاعية فإنها تعطينا إحساسا بالمفاجأة بحدث غير متوقع والغرابة من شيء ما سيحدث.  
تكوين آلات الأوركسترا السيمفوني
تنقسم آلات الأوركسترا السيمفوني إلى أربعة أقسام :

1. آلات النفخ الخشبية .

2. آلات النفخ النحاسية .

3. آلات الإيقاع والنقر .

4. الآلات الوترية .(الشوان،1990،ص259).
	1. آلات النفخ الخشبية :

	    البيكالو
	Piccolo                     
	عدد 1

	    الفلوت
	Flute              
	عدد 2

	    الأوبوا
	Oboe              
	عدد 2

	    الكورنو الإنجليزي
	Cur Anglia's        
	عدد 1

	    الكلارنيت 
	Clarinet           
	عدد 2

	    الباص كلانيت
	Base Clarinet   
	عدد 1

	    الفاجوتو        
	Fagot              
	عدد 2

	    الكونترا فاجوتو         
	Contra Fagot   
	عدد 1

	2. آلات النفخ النحاسية :
	
	

	    الكورنو الفرنسي    
	French Horn    
	عدد 4

	    الترومبيت
	Trumpet          
	عدد 2

	    الترومبون       
	Trombone        
	عدد 2

	    الباص ترومبون  
	Base        Trombone 
	عدد 1

	    التوبا          
	Tuba                
	عدد 1

	3. آلات الإيقاع والنقر :
	
	

	    الطبلة الكبيرة
	Grosse Cuisse 
	عدد 1

	    الطبلة الحربية
	Tambour 
Military 
	عدد 1

	    المثلث
	Triangle 
	عدد 1

	    الكاسات
	Patti 
	عدد 1

	    الجونج
	Gong
	عدد 1

	    التيمبان
	Timpani 
	عدد 2

	    الكسيلفون
	Xylophone 
	عدد 1

	4. الآلات الوترية :
	
	

	    الهارب
	Harp 
	عدد 2

	    البيانو
	Piano 
	عدد 1

	    الفيولينة أول
	Violin 1
	 عدد 16

	    الفيولينة ثان
	Violin 2
	 عدد 14

	    الفيولا
	Viola
	 عدد 10

	    الفيو لونسيل
	Cello 
	 عدد 10

	    الكوانترا باص
	Contra Basso
	عدد 8


 ولم يستقر تكوين الأوركسترا السيمفوني المثالي على هذا النحو إلا في أواخر القرن التاسع عشر بعد تجارب عديدة للوصول إلى التوازن المعقول بين أقسامه حتى لا تطغى أصوات الآلات على بعضها ، فالمعروف أن الآلات النحاسية قوية للغاية مما يتطلب هذه الأعداد الكبيرة من عازفي الآلات الوترية لإحداث التوازن المطلوب ، أما آلات النفخ الخشبية فأقل قوة .
      وبوجه عام فالآلات الوترية أحسن من يعبر عن العاطفيات وآلات النفخ الخشبية كثيرة الاستعمال في الريفيات ووصف الطبيعة الهادئة الجميلة ، أما آلات النفخ النحاسية فتستعمل في التعبير عن المخاطر والمعارك وكل ما هو عنيف أو يتطلب القوة أما مزجها معاً فمجال مفتوح للاجتهاد والاستفادة من كتابات عباقرة التأليف للأوركسترا ، فكل مؤلف يضيف لهذا العلم خبرته وتجاربه وذوقه وأسلوب عصره .

صورة توضح أماكن توزيع آلات الأوركسترا السيمفوني في القرن العشرين.
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الفصل الثالث
القوالب الموسيقية العالمية
القوالب الموسيقية العالمية

تقسم القوالب الموسيقية العالمية الغربية إلى: 

1- قوالب موسيقية آلية: وهو ما يعتمد على الآلات الموسيقية في تجسيد الفكر الموسيقي المكتوب للاوركسترا بالآلات الموسيقية، أي أن الآلات تنقل للمستمع هذه الأصوات من قبل الآلات المشاركة، بمعنى آخر هو قالب موسيقي عماده الآلات الموسيقية وحدها وكتب أو ألف خصيصا لهذه المهمة. 

2- قوالب موسيقية غنائية: وهو يعتمد على صوت المغني من قبل الحنجرة البشرية ضمن أصول الغناء.
3- قوالب موسيقية غنائية آلية: حيث تشارك فيه الآلات الموسيقية مع مجموعة من المنشدين"Choral"  أو مغن واحد مع الآلات غناء منفردا من قبل شخص واحد        "Solo Sing", وقد يشارك مع هذا القالب أحيانا الموسيقا الراقصة أو ما يسمى برقصات الباليه أو الدبكة الشعبية. 
عند تحليل ودراسة الموسيقا الغربية كما سبق ورأينا فان الموسيقا الغربية تقوم بالدور الأساسي على القالب الموسيقي الأول وهو القالب الآلي ويعتبرون أن دور الريادة يكون للآلات ويعتبرون أن الصوت الغنائي ليس أساسيا بل عنصرا ثانويا في الموسيقا، لهذا نلاحظ أن معظم التأليف الموسيقي الآلي كان أساسيا في العصور الموسيقية الثلاث وهي الباروك, الكلاسيكي والرومانسي. 

 واليك أهم هذه القوالب دراسة وتحليلا: 

1- السوناتا   2- السيمفونية     3- صبغة السوناتا    4- الكونشرتو    5- الأوبرا 

أولا: السوناتا " The Sonata" 
وهي مؤلفة موسيقية ظهرت في عصر الباروك مكتوبة للآلة أو مجموعة صغيرة من الآلات الموسيقية تحت اسم مؤلفة سوناتا, إذ أنها قالب موسيقي آلي. وأول ما ظهر من هذا النوع المؤلفات الموسيقية الدينية والقداسات والموسيقى الكنسية. 

أما في العصر الكلاسيكي فأخذت السوناتا شكلا متكاملا, وحلت السيمفونية مكانها, إذ إن السوناتا عمل مكتوب لمجموعة من الآلات أما السيمفونية فهي تأخذ مجموعة اوركسترالية ضخمة من الآلات الموسيقية وعددا كبيرا من أنواع هذه الآلات التي توزع وتسند إليها ادوار من هذه الآلات.(حمام،1997، ص66).
وتتكون السوناتا في بداية العصر الكلاسيكي من الحركات التالية: 

1. الحركة الأولى: وتكون سريعة مرحة Allegro وهي مبنية على صيغة سوناتا.

2.  الحركة الثانية: لحن وتنويعاته أو صيغة ثلاثية وهي غالبا ما تكون بطيئة Andante 
3. الحركة الثالثة: وهي حركة سريعة ميزانها ثلاثي راقص في صيغة مينويت وتريو.
4. الحركة الرابعة أو ما تسمى بالختامية: لحنها سريع Allegro مبنية على الصيغ    الموسيقية التالية: روندو, لحن وتنويعاته أو صيغة سوناتا.(فريد،1981، ص11).
ثانيا: السيمفونية "Symphony" 
· كلمة يونانية معناها تآلف الأصوات وهي الاسم الذي يطلق على السوناتا المكتوبة للأوركسترا الكامل  التكوين ( أي التي يحل فيها أداء الجماعة محل الأداء الفردي ) .

· والسيمفونية هي قمة التعبير الموسيقي الذي يرتفع فيه مستوى التعبير إلى مستوى فلسفي يعتمد على تجسيد أصوات الآلات الموسيقية المختلفة وإعطائها شخصيات تتناسب مع طبيعة الصوت الذي يصدر منها ثم إعطائها أدوارا في النسيج الموسيقي ، فأصبحت السيمفونية عملاً يناظر المسرحية من حيث أن حوار الممثلين هو الذي يفسر الموضوع وكذلك يفسر موضوع السيمفونية ويشرحه حوار الآلات المنفردة أو الممزوجة معاً بعناية وحرص لتكون كتلاً صوتية تتبادل الحوار أو تسمع مندمجة كلها مع بعضها في التعبيرات الصاخبة والانفعالات الدرامية العنيفة مؤدية تركيبات لحنية أو تآلفات صوتية يضعها المؤلف لإحداث المناخ العاطفي أو البطولي أو الدرامي وفقاً للموضوع أو الموقف . (بنشار،1973، ص221).
· ولا شك أن ألوان الأوركسترا المتنوعة تعطي للمؤلف مجموعة وفيرة من الألوان يستطيع أن يعبر بها عما يدور في خلده من الأحاسيس والانفعالات وأن يصور بها لوحات مسموعة لجميع مظاهر الطبيعة كالريف الهاديء أو شواطيء البحار الهائجة أو سكون الصحراء أو ضوء القمر .... إلخ .
· ولم تتخذ السيمفونية شكلها التقليدي إلا في أواسط العصر الكلاسيكي فقبل ذلك كان اسم سيمفونية يطلق على أي عمل مكتوب للأوركسترا بدون الالتزام بقالب السوناتا أو غيره من الأعمال التي تسبق فتح الستار في الأوبرا "الافتتاحية"  أو المتتاليات .
· وتتكون السيمفونية عادة من أربع حركات هي : 
1. الحركة الأولي : تأتي في صيغة السوناتا وتكون سريعة .

2. الحركة الثانية : تكون بطيئة غنائية تأتي من أحد الصيغ :

    أ . صيغة ثلاثية  .   ب . لحن وتنويعاته .

3. الحركة الثالثة : تأتي في صيغة مينويت وتريو أوسكرتزو .

4 . الحركة الرابعة : تكون سريعة وتكون غالباً في إحدى الصيغ التالية : 

    أ. روندو .           ب. سوناتا .                 ج. لحن وتنويعاته .

(كوبلاند،د- ت، ص247).

- يعرف (هايدن) باسم ( أبو السيمفونية ) 104 سيمفونيات .

- ابتداء من السيمفونية رقم 31 أخذ هايدن بكتابة السيمفونية من أربع حركات .

- من أشهر سيمفونياته سيمفونية المفاجأة ( 94 ) والساعة ( 101 ) .

إن معظم السيمفونيات العالمية للموسيقيين العالميين تتألف من أربع حركات كما ذكرنا إلا انه يوجد سيمفونية تسمى السادسة أو الريفية (لبيتهوفن) تتكون من خمسة حركات حيث اعتبر النقاد الموسيقيين إن بيتهوفن أضاف هذه الحركة لكي يعبر عن ما يخالجه من فكر موسيقي هائل ليصف الريف الجميل في ألمانيا. أما من ناحية أخرى فان الموسيقار الألماني (شوبرت) قد ألف سيمفونية تتكون من حركتين وتسمى السيمفونية الناقصة أو السيمفونية التي لم تكتمل. (عمار،1991، ص195).
  أمثلة على السيمفونيات العالمية لموسيقيين عالميين:

1. سيمفونية القدر Fate أو السيمفونية الخامسة (لبيتهوفن).

2. سيمفونية رقم 40 (لموتسرت) في سلم صول الصغير.
3. سيمفونية المفاجأة (لهايدن).
4. القصيد السيمفوني شهرزاد للمؤلف الروسي (رمسكي كورساكوف).
5. السيمفونية الكورالية أو التاسعة لبيتهوفن وهي السيمفونية الأخيرة (لبيتهوفن).
(فوزي، د- ت، ص50).
ثالثاً: صيغة السوناتا Sonata Form
تعريفها: هي قالب درامي يعتمد أساساً على التعارض بين أفكار متضادة وهي من أكمل الصيغ الموسيقية . 
نشأتها: تطورت من الصيغ الثنائية المفتوحة .

استخدامها: توجد أساساً كصيغة للحركات الأولى من مؤلفة السوناتا والسيمفونية والكونشرتو والمؤلفات التي تحمل اسم ( رباعي وتري خماسي ، سداسي ... إلخ )

ملاحظة: صيغة السوناتا هنا هي التي ظهرت وسادت في العصر الكلاسيكي .
(المصري، د- ت، ص193).

تحليل قالب السوناتا

الأقسام الرئيسية : قسم عرض – قسم تفاعل – قسم إعادة عرض .
تحليل الأقسام
المقدمة : Introduction 
- تأتي أحياناً وأحياناً يبدأ قسم العرض مباشرة .

- توجد بشكل أكبر في السيمفونيات .

- تشد الانتباه للعمل .

- مثال الكوردات الأولى في السيمفونية الثالثة (لبتهوفن) .

قسم العرض : Statement 

قد تبدأ به الصيغة مباشرة بدون مقدمة .

أ. الموضوع الأول : First subject    
- في سلم الأساس Tonic .

- غالباً قوي - ريتمى - مذكر الطابع .

- يتكون عادة من فكرة موسيقية واحدة .

قنطرة : Transition   

- تقود للموضوع الثاني ولمقامه الجديد .

- قد تأخذ من مادة العرض .
ب. الموضوع الثاني : Second subject

- في سلم الدرجة الخامسة أو القريب الكبير غالباً أي أن هناك تضادا في السلم مع الموضوع الأول  Key contrast.

- غالباً رقيق لحني مؤنث الطابع .   

- يتكون من فكرتين على الأقل وقد يزيد .

-  Codetta وهي جزء ختامي لقسم العرض تذييل .
قسم التفاعل : Development 
· أهم ما يميزه الانتقالات المقامية العديدة .

· مادته اللحنية تكون إما :
1. من العرض .

2. من العرض مع مادة جديدة .
3. كلها جديدة (استطرادية) .
· تظهر فيه براعة المؤلف حيث ينطلق في انتقالات مقامية جريئة .
قسم إعادة العرض : Restatement 

1) الموضوع الأول     First subject
       في الأساس          Tonic
القنطرة : Transition 
تختلف عادة عن قنطرة قسم العرض فهي لا تقود لمقام جديد بل لنفس مقام الأساس .
2) الموضوع الثاني     Second subject
   في الأساس أيضاً          Tonic (فريد،1981،ص6).
ملاحظة : 

· يكون قسم إعادة العرض بمثابة إعادة للتوازن العاطفي والاستقرار بعد قسم التفاعل . 

· يطلق عليه البعض ( قسم التلخيص )
·  Coda تأتي أحياناً ولكنها أصبحت موجودة عادة منذ (بتهوفن) الذي أعطى لها اهتماماً كبيراً.

· مهمتها تقوية الختام . ( فوزي، د- ت، ص45).
رابعاً: الكونشرتو:
كلمة كونشرتو مأخوذة من الكلمة اللاتينية كونسرتاي ومعناها التباري أو الحوار, والكونشرتو مؤلفة موسيقية تطورت في العصر الكلاسيكي.ومعناها الحوار بين الآلات الموسيقية, حيث يظهر حوار بين الآلات "الاوركسترا" و بين عازف منفرد يسمى Solo ويكون عازفا متميزا فذا عبقريا في العزف يحاور ويباري مختلف الآلات الاوركسترا الأخرى حتى أن هذا الحوار قد يصل إلى ذروته في تجسيد الأفكار ويثبت العازف المنفرد قدرته على حوار الاوركسترا بأفكاره الموسيقية، فيظهر هذا العازف ويختفي مع الاوركسترا حتى ينتهي الكونشرتو ويسمى الكونشرتو من خلال هذه الآلة المنفردة.

فعندما نقول أن هناك كونشرتو للكمان معنى ذلك أن الحوار سيتم بين عازف منفرد للكمان والاوركسترا أو كونشرتو للهارب ....الخ  (السيسي،1981، ص164).
وقد يكون الكونشرتو من عازف أو عازفين لآلتين مختلفتين يسمى الكونشرتو من خلالهما, ويتكون الكونشرتو من الحركات التالية: 

1- الحركة الأولى سريعةAllegro في صيغة سوناتا, تظهر الآلة المنفردة في هذه الحركة بعد مقدمة موسيقية طويلة وهذا ما كان مستخدما في الكونشرتو الكلاسيكي.

2- الحركة الثانية بطيئة غنائية Andante تتكون من صيغة ثلاثية أو لحن وتنويعاته.
3- الحركة الثالثة سريعة مرحة Allegro وتكون في إحدى الصيغ الموسيقية التالية:
صيغة سوناتا أو روندو أو لحن وتنويعاته, وفي هذه الحركة يرتفع مستوى الحوار التعبيري بين الآلة المنفردة وما بين الأوركسترا. (قدوري،1987،ص198).
كونشرتو العصر الباروكي غالبا ما يكون لآلة أو لمجموعة صغيرة من الآلات الموسيقية والتي تعبر عن روح وطابع هذا العصر.

كونشرتو العصر الكلاسيكي عبارة عن حوار بين مجموعة الآلات الأوركسترالية والآلة المنفردة وغالبا ما تظهر الآلة المنفردة بعد مقدمة موسيقية طويلة.

أما الكونشرتو الرومانسي فتظهر الآلة المنفردة عند بداية الكونشرتو مباشرة.
أمثلة على الكونشرتوهات العالمية لمشاهير الموسيقيين العالميين

كونشرتو للبيانو والاوركسترا للموسيقار الرومانسي (بيتر تشكوفسكي).

كونشرتو الفيولينه والأوركسترا للموسيقار (بيتهوفن).

كونشرتو الفلوت والهارب للموسيقار (موتسارت).

كونشرتو التشيلو والأوركسترا للموسيقار (هايدن).

كونشرتو الهاربسكورد للموسيقار (باخ).

كونشرتو جروسو للموسيقار (هاندل).

كونشرتو الفصول الأربعة للموسيقار (فيفالدي).
خامساً: الأوبرا
كلمة أوبرا باللغة اللاتينية تعني عمل (إنتاج فني) والأوبرا كعمل مسرحي كان يسمى في البداية    Opera De Musicaأي عمل موسيقي ، وأصبح الآن مصطلح أوبرا يطلق فقط على ما تعنيه الكلمة الآن وأصبح هذا المدلول المختصر الذي يفهم منه هذا النوع من التأليف الموسيقي الذي هو نوع من التركيب الفني تتعاون فيه مجموعة كبيرة من الفنون المختلفة حيث تتحد فيه الدراما مع الموسيقى الغنائية ، والأوركسترا مع التمثيل ، والباليه أحياناً مع الديكور المناسب والأزياء والإضاءة والإخراج المسرحي ... إلخ . وتؤدي كلها إلى إخراج عمل فني شامل لا يمكن بلوغه بالمسرح أو الموسيقا أو الغناء أو الباليه وحدهم. (جاسي، وفاينشتوك،1962، ص21).
يبدأ العرض بقطعة موسيقية أوركسترالية تعبر وتشير إلى موضوع وأحداث الأوبرا كلها وبشكل مختصر وهي ما تسمى بالافتتاحية، ثم يرفع الستار عن أحداث المسرحية الموسيقية الغنائية التي يدور فيها الحوار والأحداث الدرامية بين قطع غنائية إلقائية (ريستاتيف) وغناء فردي (أريات) وغناء من الصوليست (دويتو – تريو أو أكثر) إلى جانب الكورال والأغاني الجماعية التي يشترك فيها الصوليست والكورال معاً، قد يتخلل الأوبرا أيضاً فقرات ورقصات للباليه، وقد تكون فقرات أخرى أوركسترالية بحتة ، كل ذلك بمساعدة المصاحبة الأوركسترالية للغناء بنسيج موسيقي يعمق ويجسد المواقف والأحداث الدرامية للأوبرا، كما يتخللها أيضاً رقصات أو أية تشكيلات وضرورات وتكنيك مسرحي قد يحتمها النص وسياق الأحداث.

والأوبرا في الواقع أحدث فنون الموسيقا وأصغرها سناً مع العلم أن أوروبا قد عرفت منذ فترة بعيدة وقبل ميلاد الأوبرا عدة صور للأعمال الموسيقية والمسرحية بعضها ديني يمثل المواعظ والقصص الديني وهو ما يطلق عليه اسم الغوامض، وبعضها ترفيهي مثل الفواصل الموسيقية التي شاعت في عصر النهضة وهي تسمى الإنترميد (أي الفواصل التي تدخل بين الفصول في الروايات المسرحية كنوع من التعليق الغنائي على الأحداث)، وأيضاً مثل المسرحيات التي تقوم في أسواق الأرياف (المسرحيات الريفية) والتي جمعت بين الرقص والغناء والموسيقا، وكما كانت توجد أيضاً العروض الشعبية التي يطلق عليها المساخر (وهي ما يشبه الأراجوز وخيال الظل في مصر). 
الخلاصة : 
الأوبرا هي مسرحية شعرية يغنى حوارها من الألف إلى الياء وتتناول مواضيعها الدراما أو الأساطير أو الأحداث الوطنية ونادراً ما تتناول الكوميديا .

مميزات الأوبرا : 
1. دراما موسيقية غنائية ألحانها كلاسيكية .

2. موضوعها غرامي .

3. كلها ملحنة وموسيقاها فنية يراعى في وضعها ذوق وعادات العصر الذي وضعت   

   فيه. 
4. يصاحب الأوبرا فرق موسيقية كاملة ولكل أوبرا ملابس ومناظر خاصة .

5. ألحان الاوبرا لا تتأثر بالوسط الذي تمثل فيه بل تكون ذات تأثير على ما حولها .

من أشهر الأوبرات : 
1. أوبرا عايدة :

نظم كلماتها أحد علماء الآثار الفرنسيين المشتغلين بدراسة تاريخ مصر القديم واسم هذا العالم هو (كميل دي لوكل) ووضع ألحانها الفنان الإيطالي (فيردي) وترجع قصة هذه الأوبرا إلى عام 1869 حين تلقي الموسيقي الإيطالي (فيردي) عرضاً سخياً من الخديوي إسماعيل لوضع ألحان أوبرا جديدة لدار الأوبرا المصرية احتفالاً بافتتاح قناة السويس وقد اشترط العرض أن تكون الأوبرا ذات طابع مصري وقد قدمت لأول مرة على المسرح المصري أي مسرح الأوبرا المصرية عام 1871 ثم على مسرح لاسكالا بميلانو عام 1872 . 

في هذه الأوبرا بلغ فيردي أعلى مستوياته في الكتابة للأوركسترا وتأليف موسيقا الباليه وفي تحريك المجاميع الضخمة عن طريق الموسيقا .

شخصيات الأوبرا : 
- (رمفيس) : كبير الكهنة بمعبد الإزيس .

- (راداميس) : قائد الحرس المصري .

- (أمناريس) : ابنة فرعون ملك مصر .

- (عايدة) : أسيرة حبشية وابنة ملك الحبشة .

- (فرعون) : ملك مصر .

- (أمونسارو) : ملك الحبشة ووالد عايدة .

- وبقية الأفراد : رسول – كهنة – جنود – وزراء وأسرى أحباش.

- زمن الأوبرا : عهد الفراعنة .

- المكان : ممفيس وطيبة . (أبو عوف،د- ت،ص128).
2. أوبرا كارمن :
- وهذه الأوبرا مقتبسة من قصة بعنوان كارمن للروائي الفرنسي (بروسبير ميريميه) وكان (ميريميه) قد قام بعدة رحلات إلى إسبانيا حيث قابل فيها ألواناً من الناس كما سمع قصصاً غريبة عن الحياة الإسبانية ومن أغرب القصص التي سمعها تلك القصة التي تدور حول فتاة غجرية تدعى (كارمن) وقد أوحت حياة تلك الغجرية إلى (ميريميه) بكتابة القصة وقرأ (جورج بيزيه) القصة ومن ثم عكف على وضع ألحانها فكان لنا منها تلك الدرة التي خلدتها دور الأوبرا في العالم .

ومن الطريف أنه عندما عرضت هذه الأوبرا لأول مرة استقبلها النقاد بفتور واتهم (ميريميه) بتقليد أسلوب (فاجنر) فتأثر وحزن وكان نتيجة لتحامل النقاد عليه أثر ذلك على صحته فمات في ليلة العرض الحادي والثلاثين وفجأة لاقت هذه الأوبرا نجاحاً منقطع النظير وتهافتت عليه مسارح مختلف عواصم أوروبا .

- زمن الأوبرا : 1830

- مكان الأوبرا : إشبيلية والجبال المجاورة لها . (أبو عوف،د- ت،ص167).
3. أوبرا فيديليو : 

- كانت هذه الأوبرا فيما مضى تعرف باسم ليونورا وقد كتبت كلماتها (سوندثيز) ووضع ألحانها (لودفيج فان بتهوفن) الموسيقي النمساوي وقدمت لأول مرة على مسرح فيينا في النمسا عام 1805 وقد اقتضت أن يجري فيها (بتهوفن) عدة تعديلات وأن يغير اسمها إلى الاسم الذي صارت تعرف به اليوم . 

- زمن الأوبرا : القرن الثامن عشر .

- مكانها : أسبانيا . (جاسي،وفاينشتوك،1962،ص91).
4. أوبرا سالومي : 

· وضع ألحانها (رتشارد شتراوس) الموسيقي الألماني ومؤلفها الكاتب الإيرلندي (أوسكاروايلد) ، قدمت لأول مرة عام 1905 .

· زمن الأوبرا : عام 30 قبل الميلاد .
· المكان : ولاية اليهودية في فلسطين .
5. أوبرا أورفيو وأريديس : 

· بنيت على قصة خرافية كتبها الكاتب الإيطالي كالزابيجي ووضع ألحانها الموسيقي الألماني (كرستوفر جلوك) وقد قدمت لأول مرة على مسرح فيينا بالنمسا عام 1762 . بذل (جلوك) في هذه المسرحية الغنائية قصارى جهده ليصل الى وحدة متناسقة من فنون الموسيقى والتمثيل والرقص الكلاسيكي (الباليه ). 

· زمن الأوبرا : خرافي (أسطورة قديمة ) .

· المكان : اليونان والعالم السفلي . (أبو عوف،د- ت،ص35).
ومن الأوبرات الأخرى المشهورة :

6. أوبرا لاترافياتا : 

مقتبسة من قصة دوما المشهورة (غادة الكاميليا) وكلمة لاترافياتا بالإيطالية معناها الضالة أو الساقطة . ووضع ألحانها (فردي) وفيها يصور فردي التعارض بين حياة الغانية (فيولتا) وبين حياة المجتمع الراقي التي لا تستطيع أن تنتمي إليه دائماً تكتفي بأن تعيش على هامشه ، وهي أوبرا من أربعة فصول والحوار (لفرانسيسكو ماريا بيافي) .

- الزمان : حوالي عام 1850 .

- المكان : باريس وما جاورها . (أبو عوف،د- ت،ص119).
7. أوبرا التروبادور (مغني جائل) :
كتبها (كامانارو) ووضع موسيقاها (جيبوسي) فردي ,وقد لاقت التروبادور نجاحا متواصلا من أول يوم لعرضها الأول ، وربما كانت ألحانها أكثر شهرة من ألحان أية أوبرا أخرى.

- الزمان : القرن الخامس .

- المكان : بسكاى وأراجون بأسبانيا . (أبو عوف،د- ت،ص109).
8. أوبرا حلاق إشبيلية :
وضع ألحانها الفنان الإيطالي (روسيني) وهي اوبرا مرحة ، قام بكتابة حوارها (سيزار ستربيني) نقلا عن مسرحية الكاتب الفرنسي (بومارشيه) الشهيرة بهذا الاسم ، وقد عرضت في باريس عام 1775 وأثارت بها زوبعة .

· زمن الأوبرا : القرن السابع عشر .

· المكان : إشبيلية بأسبانيا . (أبو عوف،د- ت،ص61).
9- أوبرا البوهيمية :

كتب حوارها (جاكوزا وأيلليكا) ، عن قصة كتبها (موجر) وهي بعنوان " مشاهد من الحياة البوهيمية "  ، يقال أن شخصيات هذه القصة صورة صادقة للفنانين وأهالي الحى اللاتيني وهي سلسلة من القصص الاستطرادية التي صورها بقلمه نتيجة تجاربه الشخصية منذ كان يعمل في باريس كاتبا ومؤلفا ومكافحا ، ووضع ألحانها (جياكومو بوتشيني) .

· الزمان : حوالي عام 1830 .

· المكان : باريس . (أبو عوف،د- ت،ص201).
10 – أوبرا روميو وجولييت :

وهي أوبرا من خمسة فصول مبنية على تمثيلية شكسبير المعروفة بهذا الاسم ، والحوار (لبارييه وكاريه) ، ووضع ألحانها (شارل جونو) .

الزمان : القرن الرابع عشر. 

المكان : فيرونا بإيطاليا . (أبو عوف،د- ت،ص161).
سادساً:الأوبريت:
  الأوبريت في اللغة الإيطالية تصغير لكلمة أوبرا فهي مسرحية مرحة أو كوميدية خفيفة تقوم على المواقف الغريبة أو المثيرة والفرق بينها وبين الأوبرا أن حوارها لا يغنى كله بل تغنى بعض أجزائه في المواقف المناسبة أما باقي الحوار فيلقى كما في المسرحيات العادية. وهذه المسرحية الهزلية يؤديها الممثل بلغة النثر ليست بالشعر كما هو الحال في الأوبرا وقد تداولت هذه التسمية منذ القرن الثامن عشر بغرض التمييز بين المسرحيات الهزلية التي كانت تؤلف خصيصاً للسخرية من الطبقة البرجوازية وبين المسرحيات ذات الطابع المرح البهيج ومن مزايا الأوبريت اختيار أنغام خفيفة قصيرة لا يمكن مقارنتها بأغاني الأوبرا الفخمة القوية.(الشوان،1990،ص205).
خصائصها : 

1. مسرحية هزلية يتخلل حوارها بعض الأغاني الفردية والجماعية .

2. ألحانها بسيطة يتقبلها الشعب وهي مختلفة الإيقاعات مثل أوبريت شهرزاد أو أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش وأوبريت مجنون ليلى لمحمد عبد الوهاب .
الفصل الرابع
العصور الموسيقية

موسيقا عصر الباروك
1550-1700

كلمة الباروك تطلق على الموسيقا الأوروبية في الفترة الواقعة من 1550-1700, واستعملت هذه التسمية على أسلوب فن البناء والتشكيل والملابس, ومن ثم أطلق هذا الاسم ليشمل التعبير عن موسيقا هذه الفترة أي عندما أخذت الموسيقا نوعا من الزخارف والحليات الموسيقية الكثيرة والمتنوعة.

 وتعني كلمة باروك أيضا التعقيد والتكلف والزخرفة والإفراط في هذه الزخرفة حيث كان هناك تصميمات مليئة بالزخارف المعمارية وكان هناك إفراط في هذه الزخرفة الى أن أطلق عليها كلمة "ركوكو" ومعناها الإفراط في الزخرفة والحشو الزائد.

ولقد أطلق هذا التعبير موسيقيا على موسيقا الباروك على المؤلفات الموسيقية الغنائية ثم الآلية بداية بمؤلفات الموسيقار "مونتفردي" حتى "باخ". (فوزي،د-ت).
عصر الباروك من حيث الطابع 

1- لغة الباروك عموما هي ما تطلق على لغة الفن المعماري والتصميمات المعمارية. 

2- يغلب عليها الطابع الخطابي, ويظهر فيها النسيج الموسيقي البولفوني الديني بوضوح.
3- عدد الآلات الموسيقية في عصر الباروك قليل, فلا يظهر لون وطابع للآلات المختصة بهذا العصر.
4-  الآلات الوترية هي الطاغية والآلات الخشبية قليلة والنحاسية نادرة جدا في هذا العصر.
5- إن أهم ما يميز عصر الباروك هو آلة الهاربسكورد والتي يظهر لها الدور الأساسي في موسيقى الباروك.(فريد،1981،ص15).
المؤلفات الموسيقية في عصر الباروك

1- الصيغ الغنائية 

2- الصيغ الموسيقية الآلية 
والصيغ الغنائية هي: 

1- الأوبرا      2- الأوراتوريو       3- الموتيت      4- القداس    5 - الباسيون   

6- الكانتاتا "الغنائية"       7- الآريا       8- المادريجال

أما الصيغ الموسيقية الآلية فهي: 

1- الافتتاحية    2- السويت "المتتابعة"    3- الكانون   4- الابتكارات   5- التنويعات 

6- الفيوج        7- السوناتا             8- سوناتا التريو      9- الكونشرتوجرسو.

أولا: الصيغ الموسيقية الغنائية الباروكية:
1- الأوبرا: كان يطلق على الأوبرات الهزلية والجادة في فرنسا أوبرا والتي تعني بالإيطالية الأوبرا كوميك ""Comic وهي تعني الأخف والتي هي مقرونة برقص الباليه. وفي انجلترا البالاد "Ballad" وفي ألمانيا الزننجشبيل وهي أوبرات كوميدية.

2-  الأوراتوريو Oratorio: صيغة موسيقية ذات طابع ديني تؤدى في المناسبات الدينية لدى الأوروبيين. (أبوشقارة،1992،ص113)
3- الموتيت Motet: صيغة بلفونية كورالية يحتفظ كل صوت بنصه وتركيبه الإيقاعي ويصاغ عادة باللغة اللاتينية ويبلغ عادة من 4-12 صوتا ذا طابع ديني. (أبوشقارة،1992،ص114).
4- القداس: صيغة موسيقية كورالية أو غنائية استخدمت فيها اللاتينية, لكن كثير من المؤلفين استعملوا فيها الأسلوب الدرامي لعصر الباروك وبهذا أصبحت قريبة من الأوراتوريو.
5- الباسيون Passion: وهو عبارة عن اوراتوريو نصه مأخوذ من أحداث وألم المسيح, ويشترك في أدائه المنشدون وشعب الكنيسة معا.
6- الكانتاتا "الغنائية" Cantata: صيغة موسيقية غنائية قريبة الشبه بالاوراتوريو وتغنى في الكنيسة من مجموعة المنشدين والصوليست أي المغني المنفرد وعازف الأورغن.
7- الآريا "الأغنية الفردية" Aria: أغنية خفيفة وجزء مهم من الأوبرا بل ونمت في أحضانها, كانت توجد في الباسيون والكانتاتا وأصبحت أريا ثلاثية تتكون من ثلاثة أقسام غنائية وهي (A.B.A2) بالشكل الثابت والسائد.(خليل،1992،ص45).
8- المادريجال Madrigal: أنشودة صغيرة فيها الغزل والتهدج الديني أو المغزى الأخلاقي, وهي صيغة غنائية من جزأين, وتطورت حتى أصبحت تتكون من خمسة أصوات لتشمل بذلك التأليف الديني والدنيوي معاً.(الصنفاوي،1980،ص38).
 ثانيا: الصيغ الموسيقية الآلية:
ويقصد بها الموسيقا أو تلك الصيغ الموسيقية المكتوبة للآلات دون مشاركة الغناء أو الصوت البشري فيها, وهي: 

1- الافتتاحية: مقطوعة موسيقية آلية اوركسترالية تعتبر من الإنجازات الهامة للأوبرا والبذرة الأولى لتطوير السيمفونية.

2-  السويت "المتتابعة" Suite: وتسمى متتابعة الرقصات ومبدأها الجمع بين رقصتين متباينتين في السرعة والخطوات مثل رقصة البافان "Bavan" ورقصة الجاليارد Galliard وتطورت فيما بعد إلى رقصة الماند Allemande وهي رقصة جرمانية وقورة رباعية الزمن, والكوارنت Courante وهي رقصة إيطالية خفيفة ميزانها ثلاثي الزمن.(الخولي،د- ت،ص124).
3- الكانون Canon: ومعناها في الإيطالية قانون أو قاعدة. عبارة عن مؤلفة موسيقية كنترابونطية Counter Point النغم المعاكس أو المقلوب أو محاكي اللحن بواسطة الألحان الأخرى مع دخولها متأخر, واحدا تلو الآخر لتنتهي بنفس الصورة. (أبوشقارة،1992،ص113).
4- الابتكارات Invetations: وهي قطع موسيقية صغيرة محدودة الحجم تقوم على أسلوب بلفوني قائم على المحاكاة, تعطى لتدريب دارسي الموسيقا كأسلوب بلفوني بسيط الشكل.
5- التنويعات Variations: كلمة مأخوذة من الفعل ينوع vary وهو عبارة عن لحن معروف تم إعادته مع التنويع عليه وتقديمه بعدة صور محورة ومعدلة.
6- الفيوج Fugue: والتي تعني الجري والهرب والملاحقة, أطلق عليها هذا الاسم لأن الأصوات تلاحق بعضها البعض, وهو تأليف بلفوني محدد التركيب و يشبه بناء ذا طوابق متعددة، وبناء صوتيا تحكمه قواعد موسيقية لها جمالية خاصة. (بنشار،1973،ص181).
7- السوناتا Sonata: وتسمى المعزوفة الآلية وظهرت هذه التسمية عندما استقل الغناء عن العزف وظهر نوعان من السوناتا وهي: سوناتا منزلية، وأخرى كنسية ذات لحن ديني يتسم بالجدية والوقار. (الشوان،1990،ص141).
8- سوناتا التريو Trio Sonata: ومعناها السوناتا الثلاثية. مقطوعة موسيقية تتكون من كمان وفيولا وهاربسكورد وهي أشبه بما يسمى موسيقى الحجرة أو الصالونات Chamber music 
9- كونشرتو جرسو: مؤلفة موسيقية مكتوبة لتفرق بين أمهر العازفين أو ما يسمى كونشرتينو أي التناوب أو التباري والتحاور بين هؤلاء العازفين مع بقية الاوركسترا وسموها "الجرسو", وجمع الاسم بين العازفين والأوركسترا ليصبحان مجموعين تحت اسم واحد هو كونشرتو جرسو.(السيسي،1981،ص219).
أعلام وموسيقيي عصر الباروك:
1- جان باتست لوللي Lully (1632-1687)
ولد لوللي في فلورنسا بإيطاليا، ولكنه غادر موطنه في صباه وعاش حياته كلها في فرنسا، وكتب موسيقاه بأسلوب فرنسي، وتجنس بالجنسية الفرنسية، حتى أصبح يعد من اهم الشخصيات على مسرح الموسيقا الفرنسية.

ظهرت موهبته في سن مبكرة، سمعه أحد النبلاء الفرنسيين فأخذه وضمه الى حاشيته مما مكنه من الاستفادة من الجو الموسيقي في القصر حيث تعلم عزف الفيولينة بذكائه اللماح، ثم التحق فيما بعد بقصر الملك لويس الرابع عشر، ووثق الملك بهذا الشاب الفنان، فعهد إليه بتدريب فرقة وتريات صغيرة لتنافس الفرقة الملكية المعروفة باسم فيولينات الملك، ولم يكتف لوللي بإتقان عزف الفيولينة، بل سعى للاستزادة من الصنعة الموسيقية، فدرس الأرغن والكونترابنط والتأليف الموسيقي على ثلاثة من الفرنسيين، وبدأ يشق طريقه كمؤلف موسيقي فكتب الموسيقا للباليهات الملكية التي نالت نجاحا كبيرا، وأكسبته خبرة عميقة بموسيقا الباليه وبالمسرح، وهيأته لتأسيس فن الأوبرا الفرنسي.

وكتب عددا من الأوبرات نذكر منها:( آلسيست- وآتيس- إيزيس- انتصار الحب- آرميد).(الخولي،د-ت،ص142).

2- جان فيليب رامو Rameau (1683-1733)
تعلم قراءة النوتة الموسيقية قبل اللغة الفرنسية، ثم أرسله واله وهوفي سن السابعة عشر ليكمل تعليمه في ايطاليا، وهناك عمل في أوركسترا إحدى فرق الأوبرا كعازف أول للفيولينة، وتجول معها في كثير من المدن.

ولما عاد الى فرنسا نشر عددا من الكتب في النظريات الموسيقية والهارموني، وعاش من عزف الاورغن في الكنائس ومن الدروس الخصوصية لبعض تلاميذه، ولما ذاعت شهرته كمؤلف عين قائدا لاوركسترا دار الاوبرا الكوميدية في باريس وكتب لبلاط الملك لويس الخامس عشرالكثير من الاوبرات وموسيقا الباليه.(الشوان، 1994، ص 152).
3- انطونيو فيفالدي Vivaldi 
على الأرجح أنه ولد في البندقية بين عامي 1675و1678 ، وكان والده من عازفي الفيولينة المعروفين، وهو الذي تولى تعليمه الموسيقا ثم استكمل دراسته على يد الموسيقي الكبير ليجرنزي الذي كان حجة بين معاصريه في فهمه للآلات الأوركسترالية وإتقان الكتابة لها، وقد انخرط فيفالدي في سلك الرهبان عام 1703 وفي نفس العام عين بكونسرفاتوار فينيسيا، وكان فيفالدي يقوم بتدريس الفيولينة بهذا المعهد أول الأمر ثم أصبح قائدا للأوركسترا، وقد قضى فيفالدي في هذا العمل ما يزيد على الثلاثين عاما، كتب فيها أعمالا أوركسترالية وغنائية عديدة، كما كان له نشاط آخر في تلحين الأوبرات وإخراجها، ولكن يبدو أن نجاحه في ميدان الأوبرا يقل كثيرا عما حقق من نجاح في موسيقا الآلات.توفى في العام 1741 .

وبعد وفاته أسدل الستار عليه وعلى فنه حتى في بلاده، ولم ينج من هذا المصير حتى أشهر مؤلفاته مثل كونشرتو الفصول الأربعة  Four seasons، وذلك بالرغم من الحصيلة الضخمة التي خلفها من الأعمال الفنية، سواء في مجال الموسيقا الغنائية الدينية والمسرحية، أو في مجال الموسيقا الأوركسترالية التي كتب منها ما يزيد على خمسمائة قطعة من موسيقا الآلات، أغلبيتها العظمى كونشرتات وضعت لمجموعة متباينة جدا من الآلات ، أو سيمفونيات أو سوناتات للفيولينة.(الخولي،د-ت،ص149).

4- جوزيف فردريك هاندل Handel (1685-1759)
ولد في مدينة هالي في مقاطعة ساكسونيا بألمانيا وكان والده جراحا، ولما شعر مبكرا بالموهبة الموسيقية التي يتمتع بها ابنه لقنه تعليما موسيقيا كاملا، ولما بلغ الثامنة عشر انتقل الى مدينة هامبورج ليعمل في أوركسترا الأوبرا عازفا للفيولينة، وهناك تدرب على قيادة الأوركسترا وأخذ يكتب عدة أوبرات قدمت في نفس الدار بنجاح، وشجعه هذا النجاح على الاستزادة من المعرفة لذلك انتقل الى ايطاليا حبث اكتسب خصائص الأوبرا الايطالية وأساليبها، ثم توجه الى انجلترا ليقدم أعماله الجديدة.

نجحت أوبرات هيندل في لندن ونال رضا الملك جورج الاول وكل ما يشمل هذا الرضا من مكافآت مالية جعلت حياته رغدة فلم يشعر بالرغبة في العودة للعمل في بلاده كرئيس لفرقة موسيقية بعد أن نال الشهرة الواسعة والتكريم، ولما بلغ سن الستين بدأت صحته تعتل ونظره يضعف بسرعة حتى مات في سن الرابعة والسبعين.

وموسيقا هيندل الدرامية تحتوي على كثير من الزخارف الرائعة خاصة في ألحان الغناء المنفرد وفي أقسام موسيقا الآلات مجتمعة ، وقد برع هيندل بصفة خاصة في الكتابة للكورال، فلا مثيل له في معرفة أسرار الأصوات البشرية وطرق استعمالها للتعبير عن المشاعر الجماعبة.(الشوان ،1990،ص147).
أعماله:كان من أهمها:
41 أوبرا أهمها ( رينالدو- ايزبو- سوسارم- أرمينيو)، 24 أوراتوريو، أناشيد متعددة أهمها نشيد كتبه في عيد الملكة آن، 100 كنتاتا، ثلاث تسابيح دينية، سبع أغاني فرنسية، أعمال لموسيقا الآلات ( موسيقا الماء- موسيقا الألعاب النارية- متتابعة للأوركسترا- 20 كونشرتو للأورغن – 20 كونشرتو جرسو- 40 سوناتا) (الشريف،1994،ص452).
5- يوهان سيباستيان باخ Bach Johan Sabstian(1685-1750)
عائلة باخ عائلة موسيقية ناجحة دامت سبعة أجيال متعاقبة، ويوهان من الجيل الخامس في هذه العائلة، اسهمت عائلة باخ في مد الكنيسة والقصور بعازفي الأرغن والفيولينة والمؤلفين أيضا، فقد يوهان والديه وهو في سن العاشرة، فعاش في كنف أخيه الأكبر، ولما بلغ الثامنة عشر عمل في أوركسترا أحد الأمراء كعازف فيولينة ثم انتقل للعمل في الكنائس والكاتدرائيات كعازف أورغن ثم رئيسا للكورال، وفي هذه السن المبكرة بدأ يؤلف أعمالا للأرغن ويعيد هرمنة بعض ألحان الكنيسة بطريقة حديثة إلا أنه احتفظ بطابعه الألماني الواضح على عكس هيندل الذي تأثر بالأسلوب الايطالي، ولما بلغ الأربعين انتقل الى مدينة لايبزيج وكان في أوج نشاطه الذهني فكان يشرف على الموسيقا في ثلاث كنائس ويقود أوركسترا الجامعة، ومع ذلك كان يجد الوقت ليكتب الكثير من الأعمال للأرغن والغنائيات (كانتاتا) ويقال أنه كتب حوالي 300 غنائية. (الشوان،1990،ص146).
أعماله: كان من أهمها:
موسيقا دينية ( الآلام حسب القديس جان- الآلام حسب القديس ماتيوس- القداس من مقام مي الصغير- أربعة قداسات لوثرية- أوراتوريو عيد الميلاد- أوراتوريو الفصح- أوراتوريو الصعود- حوالي 300 كانتاتا بقي منها 216 )

أعماله لموسيقا الآلات(أربع افتتاحيات- الكونشرتات البراندبورجية الستة- كونشرتات متعددة لكمان منفرد، أو كمانين- ست سوناتات للكمان المنفرد- ست متتابعات للفيولونسيل المنفرد- سوناتات متعددة للفلوت والكلافيسان والكمان والكلافيسان- والفيوج).(الشريف،1994،ص105).
6- هنري برسل Purcell
ينتمي الى أسرة موسيقية مارست أجيالها الموسيقا في القرنين السابع والثامن عشر،ويظن أنه ولد عام 1658أو 1659 وتوفى والده وهو في السادسة من عمره فتبناه عمة، الذي كان يعمل موسيقيا في كنيسة القصر الملكي، لذلك التحق الصبي بكورال الصبية بهذه الكنيسة، وهناك درس على أحد كبار المؤلفين الإنجليز في ذلك العصر يدعى بلهام همفري، ثم تتلمذ على يد أعظم المؤلفين الانجليز في ذلك العصر يدعى جون بلو، وبدأ برسل يلحن الأناشيد الدينية، وفي العام 1679 عين عازفا للأرغن في كنيسة وستمنستر خلفا لأستاذه بلو، وبعد سنوات قليلة عين عازفا للأرغن في المصلاة الملكية، وبدأت تنشر له أول مجموعة من السوناتات، وبدأ انتاجه الموسيقي يتسع فكان يكتب الأناشيد للمناسبات الملكية والدينية، كما كان يكتب الموسيقا المصاحبة لكثير من المسرحيات مما أكسبه بعض الخبرة في المسرح، ثم بدأت أعماله الغنائية المسرحية التي ليست كلها من نوع الأوبرا مثل (دقلديانوس- الملك لير- الملكة الهندية- العاصفة) وكلها تجمع بين سمات الموسيقا التصويرية المسرحية وبين الفواصل الغنائية، أما الأوبرا الحقيقية التي توج بها انتاجه المسرحي فهي(ديدو واينياس)، وموسيقاه للآلات، سواء سوناتات الفيولينةأو دروس الهاربسكورد لا تقل أهمية عن موسيقاه المسرحية الغنائية.(الخولي،د-ت،ص152).
موسيقا العصر الكلاسيكي
1700-1800
كلمة كلاسيكية مشتقة من الكلمة اللاتينية كلاسيكوس ومعناها الطبقة الراقية الممتازة من المجتمع، وعلى ذلك فالموسيقا الكلاسيكية تعبر عن موسيقا ذات النخب أو الطراز الأول، وعند دراسة الفن وآدابه يتبين لنا أن الفنون الرفيعة في القرن الثامن عشر كانت مقتصرة على تلك الطبقة من الناس وهم الأشراف، والأمراء، والملوك، والنبلاء. في الوقت نفسه كانت عامة الناس تمارس الموسيقا البسيطة المتواضعة الشعبية البسيطة التراكيب، وهؤلاء العامة محرومون من سماع موسيقا رفيعة ذات مستوى عال من الرقي بل كانوا يستمعون إلى موسيقا شعبية ذات الإيقاعات البسيطة والنغمات الحيوية، والسبب المباشر لكل ذلك يرجع إلى أن مؤلفي الموسيقا في ذلك الحين كانوا ينتجون ألحانهم خصيصا لتلك الفئة الحاكمة من الناس تبعا لهذا الأسلوب الذي يرغب به هؤلاء الأمراء والملوك والنبلاء. (قدوري،1987،ص187).
كما ويشهد تاريخ تأليف الموسيقى العالمية لثلاثة من الموسيقيين الذين مهدوا لبناء وتحول الكلاسيكية بانتناجاتهم الفنية وهم:

1- كريستوف  جلوك Gluck   في مجال الأوبرا  

2-  كارل فليب عمانيئول باخ Bach في تجديد أسلوب آلة البيانو وصيغة السوناتا.

3- جوهان شتاميتز Shtametz في مجال السمفونية والأداء الأوركسترالي السيمفوني.(السيسي،1981،ص227).
ومن الأسباب التي مهدت الطريق لظهور العصر الكلاسيكي الأمور التالية: 

1- تدهور الأوبرا في ايطاليا, علاوة على إفلاس (هاندل) Handel لتمويل أوبراته في لندن.
2- تزايد الشعور المضاد للبلوفونية وهي من تعدد الأصوات التي ظهرت في الباروك والرغبة في الاتجاه نحو البساطة الميلودية مع سيادة الاتجاه نحو فكرة أن الموسيقا يجب أن تغني
3- مسايرة أنواع الآلات الموسيقية التي تطورت وفرضت أسلوبا مختلفا في التأليف الموسيقي حيث بدأ عدد هذه الآلات يزداد بكمه ونوعه بشكل كبير. حيث زاد عدد الآلات الأوركسترالية وقسمت الاوركسترا إلى أقسامه الرئيسية الثلاثة وهي وتريات, نفخيات وآلات إيقاعية، حيث لم يكن هذا معروفا من قبل وخاصة في العصر الذي سبقه وهو عصر الباروك.
4- بدأ المؤلفون الموسيقيون يكتشفون بالتدريج ظهور الوظائف الميلودية للآلات وازدياد حجمها ومساحتها الصوتية واكتشاف القيم الهارمونية بدلا من البلوفونية للآلات مما حذا بهم لاستبدال هذه القيم البلوفونية بالقيم الهارمونية الكلاسيكية.(الصنفاوي،1982)
الموسيقى الكلاسيكية من حيث الطابع

1- لغة الكلاسيك هي لغة التوازن "الإتقان" وتكامل الشكل والتراكيب.
2- طابع الموسيقى الكلاسيكية هادىء ورزين تتقلب فيه الألحان دون أن تحيد عن التقاليد والأعراف البنائية.
3- وضوح سير الألحان في طابعها الموسيقي وخواصها الميلودية ووضوح القفلات الموسيقية.
4- يغلب على الموسيقى الكلاسيكية الطابع الدرامي: مثل حب التعبير عن الصراع والارتفاع من الفردية إلى المستوى الإنساني كله.
5- تظهر الموسيقى القوية وفي نفس الوقت تظهر البساطة بشكل جلي. (الشوان،1990،ص155).
القوالب الموسيقية التي ظهرت في العصر الكلاسيكي

1- سوناتا البيانو وهي مؤلفة موسيقية مكتوبة لآلة البيانو. كان شكلها وإطارها يتكون من ثلاث حركات, وتطورت على يد الموسيقيين (بيتهوفن) و(هايدن) و(موتسارت) إلى أربع حركات وأصبحت بشكلها النهائي. الحركة الأولى سريعة نشطة في صيغة السوناتا, الحركة الثانية بطيئة غنائية Andante ذات لحن غنائي, الحركة الثالثة متوسطة السرعة من مينويت وتريو وهي رقصة شعبية, الحركة الرابعة سريعة نشطة في صيغة الروند أو صيغة ثلاثية.

2-  صيغة السوناتا: وهي الصيغة المكتوبة للآلات الموسيقية ومقدمة للسيمفونيات وموسيقا الحجرة وتتكون من الأقسام التالية: أ.قسم العرض ب.قسم التفاعل ج-إعادة العرض.
3- السمفونية: وهي قمة الإبداع الفني للعصر الكلاسيكي ومعناها التأليف الموسيقي المكتوب للاوركسترا والتي تتبادل فيها الآلات الحوار الموسيقي الدرامي في كتل صوتية وتوزيع موسيقي يسند ادوار لآلات الأوركسترا تتناوب لتجسد ادوارا موسيقية غاية في الإتقان والروعة التعبيرية.

4- الكونشرتو: تطور الكونشرتو الكلاسيكي عن الكونشرتو الباروكي المنفرد وظل محتفظا بحركاته الثلاث الرئيسية. وفكرة الكونشرتو القائمة في العصر الكلاسيكي تقوم على الأداء الأوركسترالي بين عازف أو عازفين منفردين Solo وبين مجموعة كبيرة للاوركسترا حيث يتم تبادل الحوار بينهما من خلال هذه الحركات الثلاث. 
5- موسيقا المجموعات الصغيرة: وهي ما تسمى بموسيقا السرنادا "Serenada" أو الكاساسيون "Caseeson" أو الديفرتيمنيو "divertimento"  وهي مجموعة من الحركات والرقصات الموسيقية الصغيرة والتي تتراوح ما بين 14 حركة موسيقية مختلفة.
6- موسيقا الحجرة أو الصالونات "Chamber music" اتسمت موسيقا الحجرة في العصر الكلاسيكي بنفس سمات الموسيقا الكلاسيكية وهي موسيقى لمجوعات صغيرة من الآلات وخاصة الوترية والتي تؤدى في صالونات الأمراء أو الأمكنة الصغيرة كالحجرة الخاصة بها موسيقا الحجرة، وتسمى موسيقا الحجرة من خلال عدد الآلات الوترية المشاركة بها فيقال مثلا رباعي وتري، وهذا يعني أن الموسيقا المكتوبة تكون لأربع آلات موسيقية وترية أما إذا زاد عدد الآلات من خلال هذا الرباعي وأدخلت آلة أخرى أو آلتين نفخية مثلا كالفلوت والابوا فإنها لا تعد من ضمن المجموعة الوترية المشاركة فيبقى اسمه رباعي وتري وتتكون موسيقا الحجرة من العدد الثنائي .....والثلاثي ....حتى التسع آلات الوترية.
7- الموسيقا الدينية: وهي موسيقا تكتب لاهتمامات دينية، فكانت مؤلفات (كارل فليب باخ) هي الموصل بين أسلوب الكانتاتا عند (باخ) وارتوريو (هايدن) الذين يمثلان اثنين من أعظم من ألف من هذا النوع من المؤلفات الموسيقية الدينية في التراث العالمي ألا وهما : اورتوريو الخليقة والفصول (لهايدن) واليك أهم أنواع التأليف الموسيقي الديني العالمي الذي ساد في العصر الكلاسيكي: القداس Mass , القداس الجنائزي Reguiemmass , الموتيت ,الصلاة المتكررة أو الابتهالات litany  وصلاة الغروب vespers.
8- الأوبرا: إن الفروق بين الموسيقا الباروكية والكلاسيكة في مجال الموسيقا الدرامية "الأوبرا " تعد اقل وضوحا مما هي عليه في مجال موسيقا الآلات , وبالرغم من أن الأعداد المهمة  للأوبرات التي ظهرت في هذا العصر إلا انه لم يبق منها إلا القليل . لقد سيطرت الأوبرا الجادة على بداية القرن الثامن عشر إلا انه ظهرت هناك أنواع أخرى من الأوبرات في هذا العصر وهي:

1. الأوبرا كوميك : ظهرت في فرنسا وتتميز بحوار كلامي بين الأجزاء المغناة وليس من الضروري أن تكون هزلية 

2. الزنجشبيل : أي المسرحية الغنائية في ألمانيا يتخللها حوار كلامي وهي أوبرا غالبا ما تكون هزلية
3. الأوبرا بوفا : ظهرت في ايطاليا وتختلف عن سابقاتها من حيث أن الحوار غير المغنى فيها هو مجرد إنشاد إلقائي أو ما يسمى "Restative " بدون مصاحبة آلية ومن عظام المشهورين في التأليف الاوبرالي الكلاسيكي الموسيقار (جلوك) , والموسيقار (موتسارت).  (الصنفاوي،1982).
موسيقيو العصر الكلاسيكي:
1. فرانز جوزيف هايدن

2. فولنجانج اماديوس موتسارت

3. لودفيج فان بتهوفن

فرانز جوزيف هايدن

1732 - 1809

ولد في مارس عام 1732 ببلدة (روراو) شرق النمسا بالقرب من الحدود المجرية في بيئة متواضعة للغاية ، ذهب وهو في سن السادسة من عمره إلى خاله (جوهان ماتياس فرانك) الذي كان يعمل مديراً للموسيقا في كنيسة هاينبرج . هناك تلقى المباديء الأولية للموسيقا على يدي خاله مع بعض الدروس في عزف الهاربسيكورد والكمان والغناء. ومن الملاحظ أن (هايدن) لم يحصل على دراسة موسيقية منتظمة مثلما حصل (موتسارت) وجاءت دراسته على فترات متقطعة ومعظمها حصل عليها بجهوده الذاتية ولذا لم يصل لمرحلة العازف المنفرد الماهر كما كان معاصره (موتسارت). 
في الثانية عشرة من عمره انتقل إلى العاصمة فيينا حيث التحق كعضو في كورال الصبية الملحق بكاتدرائية سانت اصطفان وتلقى هناك بعض الدروس في المدرسة الملحقة به. كان يكسب قوته من تدريس آلة الهاربسيكورد، وعزف آلة الكمان في مجموعات موسيقا الحجرة خصوصاً عندما وصل إلى مرحلة البلوغ واضطر إلى ترك الكورال والعمل لكسب ما يعينه على حياته اهتم بدراسة الكونتربوينت بجهوده الذاتية وبمساعدة الأستاذ (نقولا بوربورا) كما عكف على دراسة صوناتات وسيمفونيات (كارل فيليب إيمانويل باخ) مما ساعد في تكوينه الموسيقي كثيراً . (شامبينيول،1999،ص110).
من خلال نشاطه الموسيقي في صالونات الأرستقراطية الفيناوية بدأت شهرته تنتشر إلى أن حصل عام (1759) على وظيفة مدير ومؤلف موسيقا حجرة لدى الكونت مورتسين واستمر هناك لمدة عام استفاد فيه كثيراً من قيادة الأوركسترا الموجودة في القصر وألف الكثير من الرباعيات الوترية كذلك السيمفونية الأولى عام 1759.

في المدة من عام 1761 حتى عام 1790 عمل (هايدن) مديراً للموسيقا في بلاط الأمير (أسترهازي) إذ كان هذا البلاط يعد من أفخم بلاطات أوروبا وهناك كانت العناية بالموسيقا تصل إلى حد تقديم حفلات موسيقية يومياً. كما كان يحتوي على مسرحين أحدهما للأوبرا والآخر لعروض عرائس المارونيت وصالتين كبيرتين لحفلات الكونسير. في هذا البلاط عاش (هايدن) في عمل مستمر من قيادة إلى تدريب إلى تأليف ولم تمنعه مسؤولياته المتعددة من ان يبدع في فترة عمله هذه أكثر من مئة سيمفونية، 83 رباعي وتري، 52 صوناتا آلات لوحات المفاتيح ، 23 أوبرا ، 4 أوراتوريو, وقداس ، كونشرتات لآلات مختلفة وأكثر من 150 مؤلفة للآلة المفضلة عند الأمير (إسترهازي) (الفيولا داجامبا)  والذي كان الأمير يعزفها بمهارة اتسعت شهرت هايدن من خلال حفلات بلاط (إسترهازي) وبالذات التي كانت تعقد في فيينا.
وعندما توفي الامير (إسترهازي) وحرقت الهيئة الموسيقية التابعة له ظل (هايدن) متمتعاً بلقبه كمدير وأيضاً بمعاشه مما أراح فكره من مشكلة كسب قوته اليومي فبدأ في الإنتاج الفني كفنان حر دون قيود أو وظيفة. (الشوان،1990،ص160).
كرس (هايدن) جهوده ما بين عامي 1791 – 1795 في قيادة الحفلات الموسيقية العامة في لندن أثناء رحلاته لها ، وكان قد تعاقد مع متعهد الحفلات الإنجليزي (سالومون) وألف هايدن اثنتي عشر سيمفونية (رقم 93 – 104) وأطلق عليها اسم سيمفونيات لندن، 
لقد كرمه شعب لندن تكريماً كبيراً ومنحته جامعة إكسفورد درجة الدكتوراة الفخرية 1791 ولذلك أطلق (هايدن) اسم إكسفورد على السيمفونية رقم 93 تعبيراً عن امتنانه وبعد رحلة لندن الفائقة النجاح عاد (هايدن) إلى فيينا  وإلى العمل مع عائلة أسترهازي مرة أخرى وقام بتأليف آخر أعماله الكبيرة أوراتوريو الخليقة عام 1798 على نص (الفردوس المفقود) (لميلتون) أوراتوريو الفصول عام 1801 على قصيدة (لجيمس تومسون) كما ألف مجموعة الرباعيات الوترية الأخيرة وكونشرتو الترومبت ، بدأت الشيخوخة تضعف من قدرته على الإبداع الفني وعاش في هدوء في فيينا إلى أن توفي في مايو 1809 يوم واحد بعد دخول نابليون بونابرت فيينا. (المصري،د- ت،ص217).
موسيقاه: ترك إنتاجاً غزيراً في جميع أنواع التأليف الموسيقي نستطيع أن نقسم حياته الفنية إلى ثلاث مراحل:
· المرحلة الأولى: 1759- 1770:
يظهر فيها تأثيره الكبير بأسلوب الروكوكو و(كارل فيليب إيمانويل باخ) وتشتمل إنتاجه من السيمفونيات حتى السيمفونية رقم 40 وتتميز هذه السيمفونيات بألحان ممتدة  تتناوب بين مجموعة آلية صغيرة ومجموعة آلية كبيرة بنفس مبدأ الباروك – الأجزاء الوسطى في الحركات تقوم على مبدأ التكرار للمادة وليس التفاعل بها وتكوين الأوركسترا محدود مع مساندة آلة الهاربسيكورد وإن كان استغلال رقصة المينويت كإحدى حركات السيمفونية قد هيأ لاستغلالها بعد ذلك في الحركة الثالثة من السيمفونية وباستمرار . أما مؤلفاته من الرباعيات الوترية فقد تطور بها (هايدن) ابتداء من الرباعي الوتري رقم 3 إلى التكوين الخارجي الذي يتسلسل – سريع – بطيء – مونويت – سريع.

· المرحلة الثانية: 1770 – 1782:                                                     
وفيها تحول (هايدن) إلى الأسلوب الحساس في طريقه إلى الكلاسيكية أصبحت الألحان محددة الملامح، متوازنة التقسيم الداخلي مع استغلال التغيير المفاجيء في التومبو وفي اصطلاحات الأداء التعبيري للتعبيرعن الإحساس والمشاعر المختلفة اختفت آلة الهاربسيكورد في الأوركسترا وتبلورت السيمفونية في أربع حركات الأولى في صيغة الصوناتا والأخير يجب أن تكون مرحة للغاية.

· المرحلة الثالثة: 1783 – 1803:
وهي فترة النضوج حيث وصلت السيمفونية إلى شكلها المتكامل وأصبحت صيغة الحركة الأولى (صيغة الصوناتا) بناء يتوازى فيه تباين الألحان مع تباين المقامات والسلالم وتأكد مبدأ التناقض أو التباين بين كل من الموضوع الأول والموضوع الثاني وتحول فصل التفاعل إلى مرحلة درامية مركزة يتناول فيها المادة المعروضة في قسم العرض بالتفاعل والتنمية والتنويع وتحولت القفلات الختامية في قسم إعادة العرض إلى كودة، كذلك إضافة (هايدن) مقدمة لكثير من سيمفونياته كما أنه قد استغل شخصية الرقصة النمساوية (لاندلر) في حركات المونويت في سمفونياته المتأخرة ولقد ظهرت ملامح نضجه ابتداء من مجموعة سيمفونيات باريس من رقم (82– 87) وكل مؤلفاته من هذه المرحلة تدل على سيطرته الفائقة على البناء والصياغة الموسيقية. (الصنفاوي،1982). 
فولنجانج أماديوس موتسارت

1756 – 1791

ولد في (سالزبورج) في 27 يناير 1756 بالنمسا وكان والده (ليوبولد موتسارت) مثقفاً يؤمن بمباديء (جان جاك روسو) التربوية وكان يعمل عازفاً للفيولينه ومؤلفاً موسيقياً في بلاط الأسقف (أمير سالزبورج) وهو أيضاً واضع أحد المراجع القيمة في عزف الفيولينه في النصف الأخير من القرن الثامن عشر.

أظهر الطفل (موتسارت) نبوغاً خارقاً للعادة إذ كان يقوم مباشرة باستخراج المسافات الموسيقية التي يسمعهاعلى آلة البيانو وهو لم يزل في سن الثالثة، ولما لاحظ والده هذا بدأ بعنايته وتدريبه لكي ينمي تلك الموهبة الفذة، وإعطائه دروساً ومباديء التأليف الموسيقي وكان يطالبه بتأليف المقطوعات الموسيقية كجزء من تدريبه اليومي. (شامبينيول،1999،ص113)
قام الأب بعمل رحلات إلى مختلف أنحاء أوروبا من عام 1762 حتى عام 1775 وذلك لإظهار مقدرة ابنه المعجزة وأخته الأكبر منه ماريشان، واستقبلت العائلة الموسيقية أروع استقبال في ميونخ وفيينا عام 1762 ثم عام 1763 – 1766 في باريس ولندن ومدن عديدة في ألمانيا وهولندا وبعدها عام 1769 في إيطاليا ولقد تعلم (موتسارت) الكثير من خلال هذه الرحلات الفنية نتيجة لاحتكاكه بكثير من المؤلفيين الموسيقيين في تلك البلاد وتعرفه على موسيقاهم وأسلوب كتابتهم ومن أهم هؤلاء الموسيقيين (جوهان كريستيان باخ) في لندن و(سامارتيني) في ميلانو و(جلوك) و(كلمنتي) في فرنسا كما كان (ميخائيل هايدن) الأخ الأصغر (لجوزيف هايدن) صديقاً حميماً لأسرته في سالزبورج.

ولم يتوقف والده عن صقل موهبته خلال هذه الرحلات الفنية بل درسه كتاب (فوكس) الشهير الكوانتربوينت كما درسه أيضاً مؤلفات (كارل فيليب إيمانويل باخ).
وعلى الرغم من كل المجد والشهرة والسعادة التي عاشها في طفولته وعلى الرغم من مؤلفاته الغزيرة لم يستطع أن يجد الوظيفة الملائمة لا عند الأسقف الجديد لسالزبورج ولا في فيينا التي انتقل إليها. (الشريف،د- ت،ص26).
كانت حياته في منتهى الفوضى والارتباك نتيجة لمشاكل عائلية كذلك الدسائس والمكائد الموجودة في الحياة الموسيقية وكان يبدع أروع أعماله الموسيقية في ظروف صعبة للغاية إلى أن توفي وهو في سن الخامسة والثلاثين من عمره في ديسمبر 1791 في فيينا ودفن في مقابر الفقراء وكان لم يكمل القداس الجنائزي الذي كلف بكتابته وقد أنهاه بعد ذلك تلميذه (سوسماير) .  (المصري،د- ت،ص234).
مؤلفاته: تقسم حصيلة إنتاجه الفني إلى ثلاث مراحل :
1.  مرحلة الطفل المعجزة : 1756 – 1773 

وتشمل مؤلفاته وهو في سن السادسة من العمر مثل أربع رقصات مينويت وحركتا اليجرو وحركة إندانتي للبيانو ثم تسع سيمفونيات أنهى الأولى منها وهو في سن التاسعة وبعدها أول أوبرا وهي  Fintomystic  وهو في سن الثانية عشر، هذه المؤلفات وغيرها في هذه المرحلة تتميز بالأسلوب المتألق الهوموفوني النسيج الرقيق الألحان في بعض الزخارف ووضوح الهارمونيات الأساسية.
وقد تأثر (موتسارت) في هذه المرحلة بموسيقى (سمارتيني ويوهان كريستيان باخ) وإن كان قد أظهر في هذه المؤلفات قدرته على التعبير الشخصي وعلى توازن البناء.

2.  المرحلة المتوسطة: 1773 – 1781 

ويظهر فيها التحول من الأسلوب المتألق إلى أسلوب أكثر ذاتية وإن كان قد تأثر بإنجازات (هايدن) وعلى العموم فهو أسلوب نمساوي ألماني قح . وتتميز هذه المرحلة بالميل نحو نسيج أكثر بوليفونية مع تباين في الألحان وإيقاعات نشطة وميل إلى الكروماتيكية وأفضل مثال لهذه المرحلة هو مجموعة الرباعيات الوترية ومجموعة من السيمفونيات حتى السيمفونية رقم 34.  (الصنفاوي،1981).
3.  المرحلة الناضجة: 1781 – 1791 
على الرغم من أن هذه الفترة من حياته تعتبر أتعس فترات حياته إلا أنه قد قام بتأليف أكثر من مئتي عمل موسيقي اتسمت بالنضج والتكامل أهمها:

سيمفونية هافز(1782) – سيمفونية لينز (1783) – سيمفونية براغ (1776) – السيفونية رقم 39 (1788) – السيمفونية الشهيرة في سلم صول الصغير رقم 40 (1788) وسيمفونية جوبيتر (1788) رقم 41 . أوبرا فيجارو (1786) – أوبرا هكذا تفعلن جميعاً (1790) – أوبرا الناي السحري (1791) – موسيقا ليلية صغيرة (1787) – سوناتا للبيانو في دو الصغير (1784- 1785) ، سوناتا في دو الكبير للبيانو (1788) – ست رباعيات وترية مهداة إلى هايدن – 17 كونشرتو للبيانو (1782 – 1791) ثم القداس الجنائزي .  (حافظ،د- ت،ص215).
وإذا قمنا بحصر أنواع التآليف المفضلة إليه لوجدنا 41 سيمفونية و 24 سوناتا وفانتازية للبيانو ، 25 كونشرتو للبيانو ، 24 رباعي وتري و 22 أوبرا . ولا يزال البحث مستمراً في اكتشاف مؤلفات (موتسارت) ويقال أن الباحثين قد اكتشفوا مجموعة من سيمفونياته تصل إلى الخمسين بدلاً من إحدى  وأربعين . 
لودفيج فان بتهوفن

1770 – 1827

تعد حياة (بيتهوفن) فترة انتقال في التاريخ الموسيقي، إذ جاءت بعض أعماله نهايه للأسلوب الكلاسيكي وجاء بعضها الآخر بداية للأسلوب الرومانتيكي.

ولد (بتهوفن) في بلدة بون عن والد سكير . لقنه والده دروسه الأولى في الموسيقا وحرص على أن يجبره بقسوة على التمرين الطويل مواصلاً الليل بالنهار ليعمل منه موتسارت ثانياً، لم يكن والده متلهفاً على المستقبل الفني لابنه العبقري بقدر ما كان حريصاً على أن يكسب من ورائه ما يسد به ثمن ما يحتسيه من الخمر، ولما بلغ التاسعة من عمره عهد به والده إلى أستاذ حكيم طيب القلب يدعي (نيفي Neefe ) يعمل في بلاط أمير كولونيا فلقنه دروساً في الموسيقا وعطف عليه وألحقه بأوركسترا القصر بمبلغ ضئيل يساهم في سد احتياج عائلته الفقيرة إلا أن طموح (بتهوفن) للاستزادة والعلم والمعرفة دفعه إلى أن يرحل إلى فيينا مهد الكلاسيكية، فذهب إليها وهو في السابعة عشر من عمره ولكنه سرعان ما عاد إلى بلدته ليودع أمه الوداع الأخير واضطر إلى أن يمكث ببون ليعين أخوته الصغار ويشبع نهم أبيه السكير.(شامبينيول،1999،ص121).
نشأت بين (بتهوفن) والكونت (فالدشتاين Waldztein  ) صداقة متبادله، فمده بالإمكانيات المالية والمعنوية التي ساعدته على تنمية موهبته الموسيقية وصقلها.
وفي عام 1792 كان (بتهوفن) في الثانية والعشرين من عمره مر (هايدن) العظيم ببون في فرصة ذهبية (لبتهوفن) أتاحت له أن يعرض على الموسيقي العظيم بعض مؤلفاته وأعجب (هايدن) بعبقريته الباكرة ونصحه أن يستكمل دراسته في فيينا ووعده أن يلقنه بنفسه أصول التأليف، تحمس الكونت (فالدشتاين) لهذا الاقتراح، فهيأ (لبتهوفن) كل الإمكانيات المالية اللازمة، ثم رحل (بتهوفن) حيث واصل دراسته على يد (هايدن) إلا أن (بتهوفن) اللماح شعر بعدم جدية (هايدن) للتدريس فانتقل على الفور إلى الأستاذ (البرختربرجر Albrechtrberger) واستعمل معه أصول التأليف ولم يمض عام على (بتهوفن) في فيينا حتى ذاعت شهرته كعازف ساحر على آلة البيانو وخاصة في الارتجالات التي كانت تبدو في عبقريته المتفتحة.
اعترفت به الأوساط الفنية واحتضنته الأرستقراطية النمساوية وبخاصة الامير (ليتشونسكي) الذي اتخذه (بتهوفن) صديقاً حيث خصص له هذا الأمير جناحاً في قصره ومبلغاً شهرياً ليعيش حراً كريماً. ابتسم الحظ (لبتهوفن) فألف الموسيقى وقادها بنفسه وانهالت عليه الدعوات للعزف في الحفلات الموسيقية وتزاحم عليه الناشرون، ولكن القدر كان له بالمرصاد ففي أوائل القرن التاسع عشر وفي الثلاثين من عمره أخذ الصمم طريقه إلى أذنيه ولكنه لم يستسلم فألف أعظم أعماله الفنية، وزادت عليه العلة حتى أصبح (بتهوفن) كامل الصمم وهو في الخامسة والأربعين من عمره فحال ذلك بينه وبين قيادة الأوركسترا والعزف على آلته المفضلة. (الشوان،1990،ص168).
وفي عام 1815 جنح (بتهوفن) إلى الوحدة وتجنب حياة المجتمعات وساءت حالته المالية وكثرت مشكلاته العائلية واشتد النزاع بينه وبين امرأة أخيه على احتضان ابن أخيه العاق، والذي استحوذ على حبه وسبب له مشكلات كثيرة.

مرض (بتهوفن) بالتهاب رئوي واشتدت عليه العلة فلازم الفراش، وفي يوم 26 مارس عام 1827 أسلم (بتهوفن) الروح وسط عاصفة هوجاء ولعل الطبيعة التي أحبها (بتهوفن) وأوحت إليه بالسيمفونية السادسة كانت تنعى إلى العالم عبقرياً جار عليه الدهر فسلبه حاسة السمع وجاد هو على الخليقة فأعطاها أعذب الألحان وأعمق التعبير.

أعماله: تنقسم حياة (بتهوفن) الفنية إلى ثلاث مراحل:
1. المرحلة الأولى (فترة المحاكاة): 1792 - 1803

اهتدى (بتهوفن) في هذه الفترة بأسلوب (هايدن وموتسارت) وظهرت خطوطها العريضة في السيمفونية الأولى الثابتة وفي الكونشرتو رقم 3،2،1 للبيانو والأوركسترا إلى جانب موسيقا الحجرة ويمتد إنتاجه في هذه الفترة الى العمل رقم خمسين.
2. المرحلة الثانية (فترة الانتقال والنضج الفني): 1803 – 1815 

وفيه تفوق (بتهوفن) في أسلوبه على طريقة (هايدن وموتسارت)، وظهرت في أعماله عناصر أعماله الرومانتيكية، من حيث التعبير الموسيقي العميق مع تمسكه بالقالب الكلاسيكي والأحاسيس الفردية للفنان والعنصر الدرامي والحرية الفنية، وكان مرض الصم قد تسرب إلى أذنيه فلم يثنيه عن إنتاجه الموسيقي وامتدت أعماله إلى العمل رقم تسعين. وآلف في هذه الفترة اثني عشرة سوناتا للبيانو وبعض موسيقى الصالون، الكونشرتو للبيانو والأوركسترا رقم 5،4، والكونشرتو للفيولتيه والأوركسترا، افتتاحية إيجمونت وكوربالونس وأوبرا فيديليو، وقد ألف لها أربع افتتاحيات واحدة منها سماها فيديليو وثلاث سماها ليونورا وست سيمفونيات من الثالثة حتى الثامنة.
3.  الفترة الثالثة (فترة الاكتمال): 1815 - 1827
زاد صمم أذنيه واعتزل الحياة العامة ، وخلد إلى الطبيعة يستوحيها فأوحت إليه بأهم وأعظم أعماله الموسيقية إطلاقاً وألف في تلك الفترة السوناتا للبيانو رقم 111،110،109 والرباعي الوتري الأخير والقداس في مقام ري الصغير والسيمفونية التاسعة في مقام ري الصغير.  (فريد،1982،ص16).
ومن أهم أعماله: 
1- تسع من السيمفونيات.
2- 32 سوناتا للبيانو.
3- 5 كونشرتو للبيانو والأوركسترا .
4- كونشوتر واحد للفيوليته و الأوركسترا .

5- 16 رباعي وتري من موسيقا الحجرة والثلاثي الذي يسمى الأرشيدوق .

6- أربع افتتاحيات مستقلة هي كوربولنس ، إيجمونت ، بروبيثوس وآثار أثينا .

7- أوبرا واحدة تسمى فيديليو ولها ثلاث افتتاحيات باسم ليونورا وواحدة باسم فيديليو .

8- القداس من مقام ري الصغير .
موسيقا العصر الرومانتيكي
يعد مصطلح رومانتيك أو رومانسي ككلمة تصف مرحلة من مراحل التطور يرجع إلى أقاصيص الرومانس المحتوية على حقائق خرافية وفيرة ومتصلة بمغامرات الفروسية في العصور الوسطى, بما اتسمت به من خيال رومانسي جامح، ومن تعبير عن المشاعر الإنسانية والوطنية مثل كثير من دراما (شكسبير) وأشعار (دانتي) Dante و(اوشيان) Owchyan وقصص (سرفانتس) Sirfants واشهرها (دونكيشوت Donkyochet) وتم إحياء هذه الأقاصيص في القرن التاسع عشر ضمن حركة إحياء التراث والدعوة إلى القومية في الفن التي قامت في العصر الرومانتيكي.(أينشتين،1873).
متى بدأ العصر الرومانتيكي؟
هل هو بداية القرن التاسع عشر؟ أم عندما نشر الشاعر الإنجليزي (ووردزوورث Wordsworth) مجموعة أشعاره المسماة "قصائد عاطفية"؟ أم بأول عرض للسيمفونية البطولية (لبيتهوفن) عام 1805 والتي اعتبرها الناقد المؤرخ (باول هنري لانج) أعظم خطوة قام بها فرد واحد في تاريخ البشرية, كان لها الأثر في تغيير مسار التطور الموسيقي؟ أم هو اعتبار عرض أول أوبرا رومانتيكية وهي أوبرا "القناص" والتي ألف موسيقاها الموسيقار (كارل فيبر)؟ (زكريا،د-ت)
بعد هذا كله ومن خلال هذه الأعمال الفنية العظيمة المشاعر لشاعر بعد شاعر ومصور وراء مصور ومؤلف موسيقي بعد آخر تبلورت روح الرومانتيكية. وانتشرت وأصبحت سمة الأدب والتصوير والموسيقا في القرن التاسع عشر, ولقد ظهرت الرومانتيكية أول ما ظهرت في انجلترا, ثم انتقلت إلى فرنسا ومن بعدها إلى ألمانيا وكان الشعر هو أول الفنون التي تأثرت بالروح الرومانتيكية, ومن بعده التصوير ثم الموسيقا. ويجدر بنا القول أن ظهور بوادر الرومانتيكية قد كان في نهاية القرن الثامن عشر وسادت معظم القرن التاسع عشر. 

ويعد هذا العصر فاتحة عهد جديد من التفكير الأدبي والفني والدرامي في أوروبا حيث بدأت الإنسانية تتخلص من القيود الفكرية والفنية وأصبح الفنان أو الأديب حرا طليقا يعبر عن ذاته ومشاعره.   (عبد الكريم،1997،ص11).
أهم العناصر التي تتكون منها الموسيقا الرومانتيكية

1- الثورة في الفن والعنف في الإحساس والتعبير. 

2- الاندفاع والحب والمغامرة وعدم الاستقرار. 
3- التغني بالطبيعة والحب والتهويل في الوصف. 
4- الاستغراق في الخيال والتعمق في الأحلام. 
5- التغني بالسحر والشعوذة والتشاؤم والتغني بالموت. 
القوالب الموسيقية التي انبثقت عنها الرومانتيكية

1- السيمفونية التصويرية: وفيها طوعت صيغة السوناتا لمصلحة التعبير الموسيقي وقد ابتدع هذا النوع من التأليف الموسيقي الموسيقار (بيتهوفن) وسار على منواله أكثر مؤلفي الموسيقى الرومنتيكية من أمثال (برليوز وتشيكوفسكي).

2- الافتتاحية التصويرية: والتي لا ترتبط بالأوبرا بل تتبع برنامجا أدبيا أو تصور أحاسيس الفنان, وقد ابتدعها (بيتهوفن) أيضا وحذا حذوه كل من (برليوز ومندلسون وشومان وتشيكوفسكي) وغيرهم. 
3- الليد أو الأغاني الرفعية: وهي أغاني قصيرة بعيدة عن الإطار الأوبرالي وفيها تتعادل كل من الأغنية والبيانو في تصوير المعاني وقد ابتدع هذا النوع (شوبرت) وتبعه كل من (شومان وبرامز وهوجوولف).
4- القطع الصغيرة للبيانو مثل المازوكا والبولونيز والفانتازيا والنترومييزو, ومن مؤلفي تلك القطع (شوبرت ومندلسون وشومان وشوبان وبرامز وليست) ومن بعدهم (ديبوسي ورافييل).
5- القصيد السيمفوني: وقد ابتدع هذا القالب (فرانز ليست) وهو قطعة موسيقية تتبع برنامج معين قد يكون قصيدة شعرية أو قصة أو موضوع أو وصف وتعبير وإحساس للفنان. وقد تأثر (ليستLeast) بهذه المؤلفة الموسيقية لسيمفونية (برليوز) التصويرية بالفكرة المستحوذة أو اللحن الدال التي ابتدعها (برليوز) كما تأثر بالألوان الأوركسترالية البراقة, ومن أهم مؤلفي القصيد السيمفوني الموسيقار الروسي (رمسكي كورساكوف) صاحب متتالية أو قصيد سيمفوني شهرزاد "ألف ليلة وليلة", و(سيزار فرانك وصان صانس وريتشارد شتراوس). (كوبلاند، د- ت،ص265).
6- المتتالية التصويرية: وهي رقصات متخذة من الباليه مثل متتاليات باليه (تشيكوفسكي) من باليه "الأميرة النائمة" و"كسارة البندق" و"بحيرة البجع" 
7- الدراما الموسيقية: والتي ابتدعها (فاجنر) والتي جعل فيها الصوت البشري كأنه آلة موسيقية من آلات الاوركسترا, كما ابتدع من هذه الدراما فكرة اللحن الدال.
8- الكونشرتو الحديث: ويظهر أهمية العازف المنفرد وقدرته ومهارته العزفية, وتعادل العزف المنفرد مع الاوركسترا, وخير مثال على ذلك بأهمية العزف المنفرد ودوره من بداية الكونشرتو هو كونشرتو البيانو والاوركسترا للموسيقار الروسي (رمسكي كورساكوف).
المذاهب التي انبثقت عن الرومانتيكية
1- المذهب القومي والمدرسة القومية.
2- الرومنتيكيون المتأخرون. 
3- المذهب التأثيري التعبيري. (عبد الكريم،1997،ص16).
1- المذهب القومي أو المدرسة القومية , ومن روادهم:

1. (بالاكيريف Milly Balakirev) من أعماله القصيد السيمفوني "تمارا"
2. (رمسكي كورساكوف)، ومن أهم أعماله في القصائد السيمفونية "سادكو", "عنتر" و"شهرزاد" وأوبرا "الديك الذهبي" و"عروس القيصر"
3. (دفورجاك) : مبدع في مجال الأوراتوريو من أهمها القداس Stabat والقداس الجنائزي"Tedeum"      

2- الرومانتيكيون المتأخرون ومن روادهم : 
1. الموسيقار (هوجوولف) الذي ألف مجموعة ضخمة من الأغاني وأوبرا "Correjidor"
2. (جوستاف ماهلر) ومن أهم أعماله سيمفونية الألف "Symphony of thousand"
3. (ريتشارد شتراوس) ومن اشهر سيمفونياته الألب والسيمفونية العائلية.

3- المذهب التأثيري-التعبيري: 

 * التأثيرية: من أهم موسيقيي هذه المدرسة (كلود ديبوسي) ويعد مؤسس لهذا المذهب ومن أهم أعماله السيمفونية القصيد السيمفوني "Images"
 *التعبيرية: ومن روادها (ارنولد شونبرج) ومن أعماله الاوركسترالي المصحوب بالغناء  

   و(ألبان برج "Alban Berg") ومن أعماله أوبرا فويتسك.
العصر الرومانتيكي من حيث الطابع

1- اللغة العامة للرومانتيكية هي لغة الشعور والعاطفة والخيال. 

2- الشعور الحالم والتصوير في رقة وشفافية وأحيانا العكس من ذلك صخب وثورة.
3- زيادة الاهتمام باللغة الهارمونية كأداة للتعبير الموسيقي. 
الاوركسترا الرومانتيكية 

1- ظهور التوزيع الموسيقي الهائل والملون. 

2- ضخامة العدد للآلات الموسيقية. 
3- استغلال إمكانية كل آلة موسيقية. (فريد،1981،ص16).
أهم الشخصيات الموسيقية للعصر الرومانتيكية:
1- الموسيقار (بيتهوفن): (بيتهوفن) موسيقار مخضرم أي انه عاش الفترتين الكلاسيكية والرومانسية, وسبق أن اشرنا بعد السيمفونية الثالثة مباشرة إلى أن هناك ثورة فكرية أحدثها (بيتهوفن) في تاريخ الموسيقى العالمية إذ اتجه نحو التحرر الموسيقي في موضوع سيمفونيته الثالثة وهي البطولية مما أدى إلى كثير من المؤرخين والنقاد والموسيقيين إلى تراجع بداية الفن الموسيقي إلى تلك الأعمال –وهذا يتضح من خلال أعماله اللاحقة كسيمفونية القدر والريفية والكوراليه 
أسلوب موسيقا (بتهوفن):  اللحن لدى (بيتهوفن) واضح المعالم والنهايات, متوازن في التقسيم الداخلي للعبارات, الهارمونية عنده قائمة على النظام التونالي والتعامل مع التنافر الهارموني بحرص وعناية, التعبير الذاتي لديه ذاتي وقوي ويتأرجح بين أرق مشاعر الإنسانية وعنف درامي قوي ومؤثر. (السيسي،1981،ص55).
2- (شوبرت): الموسيقار النمساوي, وهو أول مؤلف استطاع أن يحقق جوانب النص الشعري الثلاث: وهي الجو النفسي, المضمون والشكل الموسيقي,حيث يتكاتف الشعر والموسيقا جنبا الى جنب لخلق الأغنية ، وهو بحق صاحب الأغاني الرفعية في أوروبا أو ما يسمى في ألمانيا ب Leid وكانت أغانيه عاطفية ودرامية, ومن أغانيه المشهورة "جريتا الصغيرة على المغزل".

ألف (شوبرت) تسع سيمفونيات منها واحدة مفقودة, ومن اشهر سيمفونياته السيمفونية الناقصة, له مجموعة كبيرة من موسيقا الحجرة و15 عملا للمسرح و7 قداسات أشهرها القداس الألماني ثم 50 مؤلفة كورالية دينية و22 سوناتا للبيانو.

أسلوب (شوبرت) الغنائي يمتاز بالغنائية العريقة والنغمات الواضحة الجميلة الرنانة. (شامبينيول،1999،ص130).
3- (كلاود ديبوسي): الموسيقار الفرنسي الذي التحق بكونسيرفوتوار باريس وهو في العاشرة من عمره.
مؤلفاته الموسيقية: خمس أغنيات من شعر لبودلير, رباعي وتري, متتاليات للبيانو والقصيد السيمفوني لباليهات سوناتا للبيانو والكمان. ألف أكثر من ثلاثين أغنية فنية وآلية أخرى. (حافظ،د- ت،ص316).
أسلوب موسيقاه: 

1- ألحانه غائمة غير واضحة الهدف واستخدام المقامات الكنسية.

2- هارمونياته غير منطقية ونسيجه هموفوني تأثيري الطابع. 
3- إيقاعه ناعم يتفادى سيمترية الضغوط وكثير الاهتمام بالتطبيق الموسيقي ولقب بسيد الهمس الموسيقي والنغم الناعم . PPP 
4- استخدم تكوين الاوركسترا الرومانتيكي مع تفضيل مجموعة الآلات النفخية الخشبية كالفلوت والهارب.
الفصل الخامس
الموسيقى العربية الكلاسيكية

نبذة عن الموسيقا العربية:
الموسيقا لعربية هي تلك الموسيقا التي انبعثت من الجزيرة العربية قبل الاسلام، وكانت مراكزها مكة والمدينة حيث عمل مغنون وموسيقيون لهم تاريخهم أمثال: جرادة، مليكة، عزة الميلاء، طويس، ابن سريج، معبد، ومن هناك انتقلت الى دمشق وبغداد وقرطبة وغرناطة واشبيليه، وما زالت تؤدى هذه الموسيقا في الوطن العربي في فاس، تلمسان، الجزائر، تونس، طرابلس، لبنان، فلسطين، القاهرة، دمشق، حلب، بغداد وبلاد الخليج العربي واليمن حتي وقتنا الحاضر، هذا من الناحية التاريخية، وتعرف الموسيقا العربية تجريبيا بأنها: الموسيقا التي يسمعها ويقدمها ويمارسها ويتذوق جمالها ويفهم فحواها العربي، أما التعريف العلمي للموسيقا العربية فيرتكز على خمسة عناصر مميزة لها وهي:
1- النظام السلمي.                        2- النظام الايقاعي الزمني.

3- الآلات الموسيقية.                     4- المناسبة والحدث الاجتماعي المرتبط بها.

5- العقلية الموسيقية العربية.                  (توما، 1991،ص 11).

وتمثل الموسيقا العربية في وقتنا الحاضر جانبا هاما من التراث الموسيقي العربي- الاسلامي المتميز بشمولية طابعه الموحد في أصوله، المتنوع في روافده، والذي تبلورت عناصره وتطورت داخل إطار الرصيد الكلاسيكي مستمدة طابعها من الروح الاسلامية واللغة العربية، وقد تبلور وتنوع حسب الخصوصيات المحلية والابداعات الشعبية التي واكبت تواصله التاريخي وتوسعه الجغرافي، مساهمة باستمرار في تطعيمه وإثرائه، مبرزة ملامحه بحلل زاخرة زاهية على امتداد العالم العربي- الاسلامي الفسيح. 

( قطاط،2001،ص 13).
وينقسم تراث الموسيقى العربية بصفة عامة إلى قسمين هما:

1- تراث الموسيقا الشعبية  Folk Music : وهو حصيلة الممارسة التلقائية للغناء والعزف والرقص التي يؤديها أبناء الشعب، وليس لهذا التراث تعليم خاص ولا فنانون محترفون بالمعنى الحقيقي، هذا التراث حي على ألسنة الناس، يتداولونه بالتوارث الشفهي، يغلب عليه الطابع الغنائي، وآلاته بسيطة كاليرغول والشبابة والمجوز والربابة.

2- تراث الموسيقا الفنية التقليدية Traditional Music : ويضم أنواعا من الغناء والعزف، لها صيغا محددة، ومبدعون معروفون، ويضم صيغا من الغناء التقليدي كالقصيدة والموشح والدور والموال، ويضم صبغ العزف التي تشتمل على البشرف والسماعي والتحميلة والتقاسيم، وآلاتها الموسيقية آلات دقيقة الصنع كالعود والقانون والكمان. ( الخولي،1997،ص425).
الموسيقا العربية الكلاسيكية
الموسيقا العربية الكلاسيكية هي تلك الموسيقا التي ظهرت بين العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين ، والتي بدأت بحركة تجديد أرسى قواعدها سيد درويش في مصر ، وهناك  موسيقا كلاسيكية أخرى أقدم في تاريخ الموسيقا العربية كالموشحات الأندلسية والقدود الحلبية ، ولكن جرى الاصطلاح مؤخرا على تعريف الكلاسيكيات بأفضل ما قدم من موسيقا خلال تاريخها الطويل والذي بلغ ذروته في القرن العشرين ، حيث تميزت تلك الفترة بنهضة فكرية هائلة كانت الريادة فيها للمبدعين المصرين حيث نهضة مصر المبكرة نسبيا ودخولها في العصر الحديث قبل سائر البلاد العربية من ناحية ، ومن ناحية اخرى بفضل ارث مصر التاريخي في المحافظة على اللغة العربية وعلومها وفنونها وتمسكها بالانتماء العربي كهوية اساسية بعد الفتح الاسلامي ، وقد ساعد في ذلك انتقال الخلافة الى مصر بعد سقوط بغداد واستقلال الدولة الفاطمية وظهور القاهرة كحاضرة كبرى في المنطقة احتضنت فنون المشرق والمغرب من العمارة حتى الموسيقا. (قدوري،1987،ص81).
ظهر في القرن العشرين في مصر رواد كثيرون في مجال الفكر والادب والشعر والموسيقا مثل توفيق الحكيم ، طه حسين ، عباس العقاد ، احمد شوقي ، حافظ ابراهيم ، نجيب محفوظ ، بديع خيري ، بيرم التونسي ، احمد رامي ، وعشرات غيرهم ، وصاحبت تلك النهضة ابداعات موسيقية مثلها ملحنون رواد ايضا .
وتختلف الموسيقا العربية اختلافا جوهريا عن الموسيقا الغربية لاحتوائها على نغمة ربع التون، وكذلك لها آلاتها التي تؤدى من خلالها الموسيقى العربية مثل: العود، القانون، الكمان، الناي، المزمار، الدربكة، الصاجات، الدف، الرق، ولها قوالبها الخاصة ولقد ضحى كثير من الفنانين في سبيل الموسيقا أمثال: سيد درويش، محمد عثمان، عبده الحامولي، أبو العلا محمد، محمد عبد الوهاب، رياض السمباطي، زكريا أحمد، داود حسني، واستطاع كبار المطربين ان يقدموا الكثير من أشكال الغناء المتعددة أمثال: أم كلثوم، وديع الصافي، فيروز، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، أسمهان، صباح فخري، الذين كانوا يؤدون أغانيهم بمصاحبة التخت الشرقي التي كانت تصل أحيانا الى ما يزيد عن خمسين عازفاً.
مميزات التراث الموسيقي العربي
تبرز مميزات هذا التراث الموسيقي من خلال الموسيقا ذاتها، صيغها وتراكيبها اللحنية والإيقاعية، الآلات الموسيقية، التقنيات الصوتية والوظيفة الاجتماعية، وهي تتميز بما يلي:

1- الاعتماد أساسا على التلقين الشفوي، وهو عنصر حيوي يكون فيه دور رئيس للإرتجال والذاكرة وسعة الخيال.

2- الانتماء إلى الأسرة المقامية: فلكل مقام طابع يشكل ظاهرة مقامية تسبح في عالم نغمي- إيقاعي خاص، تخضع فيه بنياته إلى مجموعة من القوانين التي تفرضها التقاليد والذوق.
3- استعمال اللحن المفرد مع امكانات إثراء عديدة ومتنوعة عند الأداء الصوتي والآلي.
4- العنصر الايقاعي لا يقل أهمية إذ أنه يبرز في الموسيقا العربية بطرق وإمكانات فائقة التنوع أو الثراء.
5- مميزات أخرى تخص طرق الأداء الآلي والصوتي والارتجال والتلوين، وغير ذلك من العناصر المكونة لهوية هذا التراث الزاخر.(قطاط،1991،ص 147).
قوالب الموسيقا العربية
أولاً: قوالب الموسيقا العربية الغنائية:
هي صناعة عمادها الغناء في كل ما ينظم من أشعار وأزجال يتغنى بكلماتها الملحنة وهي عدة أنواع مختلة لها قواعدها وأنظمتها نذكر منها :

الأهزوجة، الأغاني الشعبية، المونولوج، الديالوج، النشيد، القصيدة، الدور، الموشحة، الموال، طرق الذكر، طرق المولد، أغاني الزفاف، تراتيل الكنيسة، أغاني الحجاج ورثاء النادبات.  ونتعرف على بعض هذه المؤلفات الغنائية العربية:

1. الأغنية الشعبية :
ألحان غنائية شائعة يتناقل الناس ألحانها وكلماتها فمنها أغاني العمل وأغاني الزفاف والمواكب الدينية ولها طابع خاص يميزها من أنواع الغناء الفني الحديث حيث تكون بسيطة جداً في ألحانها وفي صياغتها وتصاغ في موازين صغيرة بسيطة غالباً تكون في ميزان ثنائي بسيط وأجمل الأغاني الشعبية في البلاد العربية نسمعها في أغاني الصعيد والريف وتتميز روسيا وإسبانيا وبولندا بألوان رائعة من الموسيقى الشعبية التي كانت دائماً مسار الوحي والإلهام للكثير من الفنانين الذين صاغوا من أغاني هذه البلاد روائع عززوا فيها الإنتاج الموسيقي الرفيع الخالد، ومن الأغاني الشعبية العربية (على دلعونا ، عالهوى عالهوى ، يا بهية خبريني ، يا نخلتين في العلالي). (هيلات،وخصاونه،2007،ص273).
2. الأغاني الدينية:
هي نوع من التراتيل الدينية التي تلقى في المناسبات والمراسيم الدينية كأغاني الحجاج والذكر وما إلى ذلك تكون إيقاعاتها من الأوزان البسيطة. 

3. النشيد: 
هو قطعة موسيقية غنائية منظومة شعراً وملحنة تلحيناً خاصاً بلون خاص وطابع خاص يعرف به، وينشد النشيد فرادياً وجماعياً ويوقع غالباً على ميزان الوحدة البسيطة 2/4 ، ويمكن توقيعه على موازين أخرى أمثال 4/4 أو 3/4 وغيرها من الموازين الصغيرة العدد، وذلك بحسب الميزان الشعري ومطابقته على إيقاع الميزان الموسيقي، وتقل اللوازم الموسيقية في النشيد لكي لا تطغى على الغناء فتضيع الألحان ويضيع معنى الكلام.

وتنظم الاناشيد غالباً باللغة الفصحى و تخضع للأوزان الموسيقية وقد لا تتقيد بها رغبة الافتتان في اللحن ومنعاً لتكرار النغمات في عبارة مماثلة أما لحن النشيد فيجب أن يستهل به من صميم المقام الذي ينتسب إليه ثم ينتقل الملحن في وسط النشيد أو في مكان ما منه إلى لحن آخر بقصد التحلية والتفنن، وهذا اللحن يكون من عقود المقام الأساسي للنشيد ليظل اللحن متين التركيب قوي الإنشاء ثم يكون الركوز في النهاية على قرار المقام أو على جوابه وذلك حسب معاني الكلمات الختامية للنشيد. (الحلو،1973،ص186).
4. الموشح:
 هو منظومة غنائية لا تسير موسيقاها وفق النهج العروضي التقليدي الذي يلتزم وحدة الوزن ورتابة القافية، وانما تبنى على نهج جديد بحيث يتغير الوزن وتتنوع القوافي مع الحرص على التزام التقابل في الاجزاء المتماثلة، ويؤدى الموشح على ضرب من الضروب العربية مثل: السماعي الثقيل، والسماعي الاقصاق، السنكين سماعي، سماعي دارج، النوخت الهندي، الظرفات، إلخ  (قدوري،1987،ص129).
ويتكون الموشح عادة من ثلاثة اقسام وهي :
1. البدنين : وتمثل بدن الموشح .
2. الخانة وتصاغ الحانها من الدرجات الحادة للمقام ، وذلك لإظهار براعة المغني المنفرد من مجموعة المنشدين .
3. القفلة وهي على نفس لحن البدنية ولكن مع اختلاف الكلمات ، واحيانا نجد بعض الموشحات تتكون من بدنيات فقط .
5. الدور:
 وهو نوع من الغناء العربي يكتب بالزجل وينظم محرراً من فصاحة اللغة والاوزان العروضية المعروفة، والدور من حيث اللغة يعني الحركة أي عودة الشيء الى ما كان عليه، حيث يلتزم الملحن بالعودة إلى اللحن الأساسي بعد ان يفرغ من التنقل بين المقامات ليستقر على نغمة المقام الأساسية، وقد علا فن الدور في مصر في عشرينيات  القرن الماضي وانتشر فيها، ويتألف الدور من:
1. المذهب : وهو الجزء الأول من الدور وتؤديه المجموعة.
2. الغصن وهو يلي المذهب حيث ينفرد المغني الرئيسى بأداء الغصن الأول ثم ينتقل الى باقي الاغصان ويتبادل الأداء مع المجموعة ثم يعود بالنهاية إلى غناء لحن المذهب.
وغالباً ما يوزن الدور على ايقاع الوحدة الكبيرة 4/4 أو ايقاع المصمودي الكبير أو المصمودي الصغير، وكان يحلو للبعض أن يلحن المذهب على إيقاع والأغصان على إيقاع مختلف، فعلى سبيل المثال في دور "يلي بتشتكي من الهوى هون عليك" للشيخ زكريا أحمد استخدم ايقاع النوخت في المذهب وايقاع الوحدة والفالس في الاغصان.
وقد تطور الدور بعد أن كان المغني يردد اللحن منفردا على لحن المذهب صار يردده عدة مرات بألحان مختلفة تغاير لحن المذهب مرة لوحده واخرى بالتناوب مع المجموعة ثم ينفرد المغني بالغناء وحده فيتصرف باللحن على هواه في ما يطلق عليها اسم الهنك. (الحفني،وشفيق،د- ت،ص86).
6. القصيد:
 هي شعر عمودي مقفى ، وتعتبر من أرقى أنواع الغناء العربي وتغنى ملحنة أو مرتجلة، فان كانت ملحنة فيجب أن يكون هناك لوازم  موسيقية وإيقاع محدد يلائم هذا الشعر ،  أما اذا كانت مرتجلة فتعتمد على مقدرة المغني وعلى حسن تصرفه.
وقام محمد القصبجي بتطوير قالب القصيدة كي تتفق وحاجات وروح العصر الذي غنيت فيه. (فتح الله وآخرون،1977،ص51).
7. الديالوج: 
هو عمل غنائي موظف ضمن عمل درامي ، ويشترط في غناء الديلوج شخصين مطرب ومطربة مثل ديلوج " يا دي النعيم " لمحمد عبد الوهاب وليلى مراد. (خليل،1992،ص49).
8. المونولوج:
 ولد المونولوج في الثلاثينيات من القرن العشرين على يد أحمد رامي الذي صاغه شعراً ومحمد القصبجي الذي ترجم الشعر إلى غناء، المونولوج هو غناء انفرادي يؤديه المطرب أو المطربة بعيداً عن المرددين وبمصاحبة الفرقة الموسيقية وهو يحكي عادة قصة ومن أشهر المونولوجات "دخلت مرة الجنينة "لأسمهان و "رق الحبيب " لأم كلثوم. (أبو شقارة،1992).
9.  الطقطوقة:
 هي نظم من الزجل، عالجه عدد من الشعراء أمثال بديع خيري، وبيرم التونسي، وأحمد رامي، وحوله الى غناء الموسيقار زكريا أحمد وكان ذلك في الثلاثينيات من القرن العشرين. وتعتمد الطقطوقة على لازمة موسيقية يليها المذهب ثم تعاد اللازمة الموسيقية ثم الغصن الأول ثم العودة الى المذهب فالغصن الثاني وهكذا ومن أهم الطقاطيق التي لحنها زكريا أحمد "غني لي شوي شوي" و"هو صحيح الهوى غلاب".
10. الموال:
 لقد إتفق الدارسون أن الموال فن غنائي شعبي شائع في معظم البلاد العربية، والموال أنواع منه: 

1. الموال البغدادي: ويتكون من أربعة أبيات متحدة القافية.
2. الموال الأعرج: وهو في العادة يتكون من خمسة أبيات متحدة القافية ما عدا البيت الرابع فيكون على قافية مخالفة. 
3. الموال النعماني: ويتكون من سبعة أبيات، وبعض الفنانين الشعبيين يسمونه (السبعاوي أو السباعي) نسبة إلى عدد أبياته ويتميز هذا النوع من المواويل بأن الأبيات الأول والثاني والثالث والسابع متفقة في قافيتها أما الأبيات الرابع والخامس والسادس فمن قافية أخرى مغايرة للأبيات السابقة. (فتح الله وآخرون،1977،ص58).
مميزات الموال: يتميز الموال عادة بأنه ينظم على وزن البسيط "مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن" ولكن هذا الوزن يضطرب كثيرا على ألسنة الفنانين الشعبيين المحترفين الذين يعتمدون في المقام الأول على الموسيقى المصاحبة لهم لا على ضبط الوزن الشعري، ومما يميز الموال ظاهرة التلاعب بالألفاظ فيما يسميه الدارسون "بالجناس". (خليل،1992،ص51).
ثانياً: قوالب الموسيقا العربية الآلية:
هو تأليف موسيقي عماده الآلات ، أي العزف على الآلات الموسيقية بدون غناء وللتأليف الآلي أنواع مختلفة لها قواعدها وأنظمتها وهذه الأنواع منها ما هو عربي الأصل وهو (الدولاب أو القد، المقدمة أو الإفتتاحية، القطع الوصفية أو التصويرية، قطع الرقص، التقاسيم، الترجمة، اللازمة)، ومنها ما هو تركي الأصل وهو (البشرف، السماعي، اللونجة، المربع والمخمس)، ومنها ما أخذ مؤخراً عن الفرنج (مارش، البولكة، المازوركة والفالس).
1. السماعي: 
كلمة يدل معناها على الاستماع الموسيقي إليه ويصاغ على أنواع خاصة من الإيقاعات والضروب أشهرها السماعي الثقيل وميزانه 10/8، السماعي أقصاق             وميزانه 9/8 وسماعي دارج وميزانه 3/4 وسنكين سماعي وميزانه 6/4 وسماعي سربند وميزانه 3/8 ولا تخرج سياق موسيقى السماعي عن هذه الإيقاعات حيث تساق الخانات الثلاث الأولى والتسليم بميزان 10/8 أما الخانة الرابعة فتصاغ على ميزان سماعي دارج أوسربند ويراعى في السماعي جودة الاستهلال في الدخول في النغم وحلاوة التسليم وهذا بالنسبة للخانة الاولى أما الخانة الثالثة فتحلق في النغمات العليا من المقام أما التسليم في الجملة الرئيسية التي تتكرر دائماً في آخر الخانات وتبدأ وتنتهي على شرح المقام المصاغ منه السماعي.(هيلات،وخصاونه،2007،ص277).
ومن السماعيات الجيدة:
1. سماعي بياتي العريان.

2. سماعي هزام عبده صالح.
3. سماعي حجاز كاركرد طاتيوس وغيرها.
2. التقاسيم: 
هي ابتكار موسيقي يرتجله العازف المنفرد على غير ميزان حيث يستعرض مقدرته في الأداء وبراعته في الابتكارات والانتقالات اللحنية والتصوير وقد ينوع العازف في تقاسيمه فيجعل بعضها موزوناً والتقاسيم قاصرة على الآلات ذات الطابع الغنائي دون غيرها ومن أجمل ما يسمع في التقاسيم العربية ما يسمع بآلة الكمان والعود والناي والقانون. (الحلو،1973،ص179).
3. اللونجا:
 وهي من المؤلفات الموسيقية الرشيقة والجميلة والتي تصاغ غالباً في ميزان بسيط 2/4 وقد يصاغ على ميزان 6/8 واللونجا ذات طابع سريع نشط تعتمد ألحانها على الفقرات الموسيقية التي تبرز مهارة العازف وقدرته على الأداء الجيد.
وتتكون اللونجا عادة من أربع خانات و تسليم، وقد تصاغ أحياناً من ثلاث خانات فقط على أن تحل الخانة الأولى محل التسليم والختام.
4. البشرف: 
كلمة فارسية تعني المقدمة وهو مؤلف موسيقي ذو صيغة مقيدة وهو من أطول المؤلفات الآلية التقليدية في التراث العربي ويزخر البشرف بالجمل الموسيقية ذات القيمة الفنية العالية، ويصاغ عادة في الموازين الإيقاعية الكبيرة، ويتكون من أربعة أقسام تسمى كل منها خانة ويفصل بين كل خانة وأخرى جزء أصغر يسمى التسليم والذي يصاغ في جمل موسيقية رشيقة. (فتح الله وآخرون،1977،ص133).
5. الدولاب:
 كلمة اصطلاحية عربية وتركية، تطلق على قطعة موسيقية صغيرة تسمى أيضاً استهلال أو مقدمة تستهل بها الأدوار والقصائد وغيرها من أنواع القطع المختلفة، ويكون لحنها من مقام الأغنية التي تغنى بعدها وغايتها إثارة الإحساس بالمقام وتهيئة المغني أو المنشد لأداء الغناء في سلامة وضبط. ويكون ميزانه غالباً من الوحدة الزمنية البسيطة كميزان 2/4 أو 4/4 وعدد مازوراته من 8 – 16 ، وفي هذا العصر أصبح يؤلف من ضعف هذا العدد. (الحلو،1973،ص177).
آلات التخت العربي
كان التخت العربي القديم مكوناً من (العود - القانون - الناي - الدف - الطبلة والرق). وظل لفترة طويلة على هذا النهج حتى دخلت الكمان بشكلها المعروف، وانتشر استعمالها لتصبح هي الأخرى من أهم آلات التخت، وإن أدخل عليه حديثاً بعض الآلات من فصيلة الكمان مثل التشيللو والكونتراباص.
1. العود:
آلة نبر وترية صندوقها المصوت كمثري الشكل، ولها رقبة تمتد عليها الأوتار الخمسة المزدوجة، بداية من الفرس فوق وجه الآلة وحتى المفاتيح في نهاية الرقبة، حيث يكون العفق على الأوتار لتغيير طول الوتر، وبالتالي الحصول على أكثر من درجة صوتية من الوتر الواحد المطلق، وتنبر الأوتار بريشة من ريش النسر أو من البلاستيك المرن. (درويش، 2003، ص31).
2. الكمان:
تعتبر آلة الكمان من أهم الآلات الموسيقية عامة وذلك لقدرتها الفائقة للتعبير عن المشاعر المختلفة، ويرجع الفضل إلى ظهور الآلات ذات القوس إلى العرب حيث استخدموا آلات الرباب ذات الوتر والوترين والثلاثة.... إلخ. (الملط، 1999، ص62) وآلة الكمان تغطي مساحة صوتية كبيرة من الحدة إلى الغلظ ، لها أربعة أوتار معدنية مختلفة السماكة تكون مشدودة فوق الصندوق المصوت وفوق المقبض مثبتة بقطعة تشبه السمكة من جهة لتثييت الأوتار، ومن جهة أخرى تصل بالمفاتيح التي تقوم بشد هذه الأوتار. وترتفع الأوتار عن الصندوق المصوت بقطعة خشبية تسمى الفرس.
                                   (هيلات، وخصاونه، 2007، ص252)

3. القانون:
وهو آلة وترية ذات الأوتار المطلقة، وصندوقها المصوت على شكل شبه منحرف قائم الزاوية في ضلعه الأيمن، ويشد عليه الأوتار في مجموعات ثلاثية لكل نغمة في المنطقة الحادة، ومجموعات ثنائية في المنطقة المتوسطة والغليظة، والقانون هو أكثر الآلات الشرقية إتساعا في مناطق الأصوات الغنائية.
ويكون العزف على آلة القانون عادة باستعمال ريشة توضع في كستبان من المعدن يلبس في إصبعي السبابة ثم تجذب بهما الأوتار، ولأداء النغمات الموسيقية المختلفة يستخدم العازف روافع صغيرة على مسطرة القانون تسمى (عرب) تقوم بتقصير أطوال الأوتار على درجات محدودة. (الملط، 1999 ص95)
4. الناي:
عبارة عن أنبوب من القصب توضع فتحتها العليا على الفم بشكل مائل قليلاً، بحيث يبقى جزء منها بعيداً عن الشفتين ليلتقي الهواء الخارج من الفم عند النفخ وبذلك ينتج الصوت. وهي مفتوحة الطرفين لها ثقوب عددها سبعة، حيث تكون الثقوب الستة الأولى ممتدة على بطن القصبة أي على سطحها المبروم من جهة واحدة وصف واحد، وكل ثقب يبعد عن الآخر بعداً معيناً، أما الثقب السابع فيكون من الخلف. (هيلات وخصاونه، 2007، ص263).
5. الدف:
الدف من الآلات الإيقاعية المشهورة في مصاحبة الغناء في البلاد العربية، والبعض يسمون هذه الآلة (الرق) نسبة إلى الجلد الرقيق المشدود على أحد وجهيه وتعلق بالإطار (جلاجل) نحاسية رقيقة لزخرفة الإيقاع.
6. الطبلة:
وتسمى أيضاً (دربكة) وهي آلة إيقاعية مساعدة للدف وغالباً ما تستعمل في الفرق الشعبية.
وهي عبارة عن إناء إسطواني يصنع من الفخار ويكون ضيق الوسط عند أحد طرفيه ومتسعاً عند الطرف الآخر الذي يشد عليه الجلد. (الملط، 1999، ص67).
مقامات الموسيقا العربية
يستخدم في الموسيقا العربية ما يقرب من (360) مقاما ، والمقام هو السلم الموسيقي العربي الشرقي ، ولكل مقام أصوله (فارسية – عجمية – تركية ) ومنها ما هو خاص بالموسيقى الشرقية ، ويتكون المقام من جنسين يسمى الأول جنس الجذع والثاني جنس الفرع، ومن خلال الأجناس يتكون طابع كل مقام وفقا لجنس الأصل وجنس الفرع وكذلك درجة الركوز مكونا تتابعا من ثماني نغمات ، تحصر بينها سبع مسافات ، تختلف هذه المسافات من مقام لآخر جاعلا لكل مقام طابعه المميز ، وتمتاز المسافات الموسيقية الشرقية بأنها قد تكون كاملة ، أو نصف مسافة ، أو ثلاثة أرباع المسافة، وهو ما يميز الموسيقا الشرقية عن الغربية.
تعريف المقام:
المقام في الموسيقا العربية هو مجموعة الأصوات الموسيقية المحصورة بين صوت وتكراره (جوابه) أي تتابع سلمي من درجة الركوز (الأساس) حتى الدرجة الثامنة لها والتي تعتبر تكرارا للنغمة الأولى (جوابها).
ولكل مقام من المقامات العربية ما يميزه عن المقامات الأخرى وذلك ناشيء عن اختلاف الأبعاد بين درجاته الموسيقية.
ويتكون المقام العربي من جمع الأجناس بإحدى صيغ الجمع (منفصل – متصل – متداخل) ويعتبر أغلظ الجنسين أساس المقام ويسمى بجنس الجذع أو الأصل والآخر يسمى جنس الفرع. (العباسي،1986،ص29).
تحليل المقام:
إن عملية تحليل المقام تعني توضيح الأجناس والعقود التي تكون هيكل المقام، فالجنس يتكون من أربع درجات صوتية ( وفي بعض الأحيان من ثلاث درجات ) أما العقد فيتكون من خمس درجات صوتية.
وعند التحليل نجد أن كل مقام يتكون من جنسين أساسيين يمثلان هيكل المقام ، ونلاحظ تكون هذه الأجناس إما بشكل منفصل حيث تحصر بينها بعداً فاصلاً، وإما بشكل متصل أى يكون آخر صوت في الجنس الأول هو بداية الجنس الثاني وينتهي ببعد مكمل، وأما بشكل متداخل أي يبدأ الجنس الثاني من النغمة الثالثة للجنس الأول وينتهي المقام ببعدين مكملين. (فتح الله وآخرون،1977،ص28).
1. مقام الراست : 
كلمة الراست فارسية الأصل معناها المقام المستقل أي الذي يتبع الدرجات الأساسية للموسيقى العربية دون نقص أو زيادة ويعتبر المقام الأساسي للموسيقى العربية ويقابل تدوين سلم مقام الراست في تدوينه سلم مقام دو الكبير حيث ينقص كل من درجته (7،3) ربع صوت.

مقام الراست من أبرز المقامات العربية وأكثرها وضوحاً في الشخصية والطابع وكثيراً  ما نسمعه في الترانيم ولحن الأذان وهذا المقام لا يمكن عزفه على الآلات الثابتة لاحتوائها على أرباع النغمات وينتسب إليه من المقامات الشهيرة السوزناك – الماهور – السوزدلار – الكردان و السيكاه.   

أغاني من هذا المقام ولد الهدى فالكائنات ضياء – رباعيات الخيام – هلت ليالي القمر.
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مقام الراست: جمع منفصل من جنسين منفصلين:

جنس الجذع: راست على الراست. 

جنس الفرع: راست على النوى.

بعد فاصل (صول  فا). (المهدي،1993).

2. مقام البياتي:
مقام عربي أصيل يبدو بوضوح في أكثر الألحان الشعبية ونسمعه كثيراً من استهلال المقرئين لآيات القرآن الكريم وكذلك في كثير من ألحان الكنيسة القبطية.
هذا المقام لا يمكن عزفه على الآلات الثابتة الغربية لاحتوائها على أرباع النغمات وينتسب إليه من المقامات الشهيرة الحسيني والمحير والبياتين.
من الأغاني التي وضعت في هذا المقام  يا صلاة الزين - بالذي أسكر، وكل ده كان ليه.
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مقام البياتي جمع متصل ويتركب من جنسين متصلين :

جنس الجذع : بياتي على الدوكاه . 

جنس الفرع : نهاوند على النوى .

بعد مكمل (ري - دو) . (فتح الله وآخرون،1977،ص39).
3. مقام الكرد :
يدل اسمه على انتمائه لبلاد كردستان (الجزء الجنوبي الغربي من آسيا) ويستعمل كثيراً من الموسيقا الإسبانية. ويعد هذا المقام من المقامات الرقيقة الطابع تظهر فيه الألحان عذبة شيقة وهو خال من أرباع النغمات ويمكن عزفه على الآلات الثابتة وهو على رأس فصيلة أهمها مقام الحجازكار كرد وهو يعد تصويرا لمقام الكرد على درجة الراست.  من أغاني هذا المقام: عودت عيني على رؤيتك – دليلي احتار – يا ظلمني – ياللي كان يشجيك أنيني.
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مقام الكرد جمع منفصل يتركب من جنسين منفصلين: 

جنس الجذع : كرد على الدكاه . 

جنس الفرع : كرد على الحسيني .

بعد فاصل (لا- صول) . (مصطفى،1999،ص69).
4. مقام نهاوند:
نهاوند اسم مدينة فارسية ويسمى المقام باسمها وهو مقام ذو طابع رقيق عذب يناسب الألحان العاطفية الحزينة وهو مقام لا يدخل في تركيبه الأبعاد المتوسطة ولهذا فهو من المقامات المشتركة بين الموسيقا الغربية والموسيقا العربية ولذلك يمكن عزفه على الآلات الثابتة وينتسب إليه من المقامات الشائعة الفرحفزا – العشاق المصري .
مقام النهاوند يقابل في تدوينه سلم دو الصغير الهارموني (من سلالم الموسيقا الغربية) فهو يتفق معه في دليل مقامه وأبعاده وفي درجة الحساس أيضاً (سي بيكار) وأحياناً توضع بعض علامات التحويل على بعض درجات النهاوند في جنس الفرع فتكسبه أسماء تقترن باسمه مثل نهاوند مرصع ونهاوند كردي.
ومن أغاني هذا المقام : رق الحبيب – جددت حبك ليه – أهل الهوى – أيظن 

ويدون مقام النهاوند مثل سلم دو الصغير هكذا.

مقام النهاوند جمع منفصل ويتركب من جنسين منفصلين :
جنس الجذع : نهاوند على الراست . 

جنس الفرع : حجاز على النوى .

بعد فاصل (صول- فا) . (شعله،2005،ص31).

5. مقام الحجاز:
من أهم المقامات الشائعة في الشرق والغرب فبينما نسمعه في أغاني الرعاة نسمعه أيضاً في روائع المؤلفات الغربية فهو من المقامات التي يمكن عزفها على الآلات الثابتة والمطلقة إلا إذا اعترضت سيره درجة الأويج بدلاً من درجة العجم حينئذ يجعل منه مقاما يتعذر أداؤه على الآلات الثابتة وهو من مشتقات الدرجة الثالثة لدليل مقام العجم عشيران .
ومن أغاني هذا المقام :الحلوة دي قامت تعجن في البدرية – أسمر يا أسمراني – أنا في انتظارك .

ويدون مقام الحجاز من درجة الدوكاه أي (ري) ويراعى رفع الدرجة الثالثة نصف صوت فتتضح (فا #) 
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مقام الحجاز جمع منفصل ويتركب من جنسين منفصلين :
جنس الجذع : حجاز على الدوكاه . 

جنس الفرع : كرد على الحسيني .

بعد فاصل (لا- صول) . (العباسي،1986،ص34).
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